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بست هتدم با لغارسّية إلى المؤهرالعالى للدراسّات الإيرائهّة 
الذى ادق أكنوبرمنعام !191 مد ببدة ستيران بإيراك مناسجة 
١‏ لاحتمال بمرورأئنين وخمسمائة عام على تأسيس الدولحة الغاريئية 


مسيم الطبع والقهي ا 
علتبا أب لالملمح 


اع لجار 


مشاسيع ام صحيع با لزيتريتيب الملا 


إيران ومصى قل ال«سلدم 


من الاق قولنا إنالصلة بين [.ران ومصرمنذاازمانالغاءر إلى العصر الحاضر » 
تفشسكل فصلا ذا بال من فصول التاريم » ويتألف منها موضوع حقيق أن يكون 
مناط امنهام كثثير من أخلوا للبحث ذرعبم تواذلك أ كن هن سدب د فمبلغ 
عليئا أن العلياء علم يوفوه بعد جه علهم من العناية 2 3 أن حقائق متصلة به 
مازالت من مشستيهات الامور الى تمس الحاجة فما إلى الإيضاح والإفصاح . وى 
أشتات كتب التار يخ أخبار طوال تتتجاق عن الصواب ولا تثبت على النقد. 
أما أقوال الباحين والحققين فى هذا الصدد فتعارضة متضاربة . 


وجدير بنا قبل الخوض ف هذا أن نقول إن الصلات تتعقد بين هذن البلدن 
مدل الومان الأطول» ومازالت قوية العرىماثلة المعالم 1 إلى اليوم ؛ بل وك الغد 
البعيد . وكان بدء نلك الصلات الوثيقة حين كان هذان البلدان مبدبن الحضارة » 
وكان المصريون والإبرانيون يحملون الشعلة إشراقة للحضارة فى ددباجير العام 
القدم . فلاعجب إن وهذا ش شامهم» أن يقف ملوكيم بعضم من البعض موقف 
المتنافسين المتحاسدن » ويوقنوا بأن صلة » أية صلة ؛ لابد أن تر بطيم . 
وظبرت نلك الال فى عبد الفرس الكيا نين ؛ حبن قوبت شوكتهم وازدهرت 
حضارتمهم ورأى ملوكيم من "مام عظمتهم أن يتسعوا فى الفتوح . 


ولا أدل على ذلك من أن الملك قورش شاء أن يغير مجرى التاريخ ويرقم 
اسمه على جبين الدهر » فا قنع بأن يكون من الغزاة الفاتحين » بل عقد عزمه على 
أن يرسى للدنية فى الأرض أساساً » وبرفع الظلم عن أقوام طالما رزحوا 
نحت وطأة من عسفوم وخسفوجم وحملوهم ما يكرهون ٠‏ ولذلك عرف عند قديم 
الشعوب بالمتقل20 . 


٠ طبران 11؟1)‎ ( ٠١ عبد الل رازى : تارح ايران » ص‎ )١( 


ل #* اللسمم 


وقد تلا خلفاؤه تلوه ء واتخذوا من مبادئهوسياسته مثالا حتذى » ورأوا من 
الخير أن يأخذوا بذلك أنفسهم ولآ قدزاعه بروزؤيد هذا أن كروتن 
قبل أن يفارق دنياه » استدعى ولده قمبيز وبذل له النصح وأ كد عليه الوصية » 
راغباً إليه أن يكون أميئاً على الوديعة مضطاعا ما أسند إليه وعول عليه فيه » ثم 


0 5 8 ' 1 5 
أمره أن يفتح مصر من غير ما تردد ولا تريك27؟ . 


وما بنيض دليلا على ماذهينا إليه نا . من أن الملوك الاقدمين كانوا 
يتنافسرن ويتحاسدون » ويريد كل منهم أن يكون الساطان فى الآرض له دون 
سواه . فاستحتهم هذا على أن بسطوا ظل عرشهم علىبلاد غيرهم » أن قورش 
كان قد فنس فى مدة قصيرة لا تريد عن أعوام عشرة» بلاداً ظلت للحضارة مركراً 
عدة قرون ء إلا مصر لم يفتحبا9؟ فأدرك أنه لم حقق المنشود من غايته والمدين 
من خطاته . فكان حقا أن يرمق مصر بنظرة طامع فبها متليف علها » ولا غرو 
فبى خصبة تربتها عريقة مدنيتها تتابق الآأفاق شبرتما . فصيح منه العزم على أن 
يدخلما فى حوزته ليجمع بين أعظم حضار نين ويوحد أعرق مملكتتين . فضلا عا 
يذكر من أسباب أخر » لا ندرى إلى أى مدى يمكن اعتبارها أساسية بالنسبة إلى 
فتتم مصر . 


وما اعثل قميذ العرش وهو على ذ كر من نصييحة أبيه ووصيله » حى م 
لفتعم مصر أسبابه وتذرع بذرائعه . وفى هذا الصدد رواية تنسب إلى هيرودوت 
ورى ضرورة ذكرها لآن قدراً منها يشير إلى وجود صلة بين البلدين كن للبم 
لنا ذلك أن نفرق بين هذه الصلة السابقه وأخرى لاحقة . 


يقولهيرودوت بماخلاصته أن قمبيز أوفد على أمازيس فرعون مص رسفيراً 
ليطلب يد اينته؛ وكانذلك بإيعاز من كالمصرىمقم فإبران. وقدطاب لدالمقام 
طويلافى بلاط قورش بعدأن طلبقورش إلىفرعون مصر أن يرس ل إليه كالانطاسياً 
مصرباً . وارتحل الكحال إلى إيران مرغيا مكرها » وحز فى نفسه أن ,زعج عن 


ب( 1961 0ج5/ع0) 362 .م .قطمقعمقطط مط كه أمبرعظ :معد تل:63 (1) 
«(قنعو2) 704 ,م .قدهخ)ع191119 ووعة تسمءط تموظ هآ (2) 


سد 7 اسيم 


وطنه ويقيم 2 رضن غريبة . قبل واهتدى إلى حيلة يش م غيظه من فرعون 
الذى أبعده عن مصر وشر”ده » فزين لملك الفرس أن يطلب بد الاميرة المصر بة 
وهو موقن أن أباها سوف برد ملك الفرس غائباً غاضباً » مما يفضى حسما إلى قيام 
الخرب بين العاهاين العظيمين . أما ما قبل فى سبب رفض فرعون الك الفرس 
صبراً » فبى أن ملك الفرس لن يعر ابلته زوجا له بالمعنى » بل سوف يحابا فى 
ها كاه ودر ةا عا لذ وده لابه + ورأزاة هوق “كلام ين .هذا 
المأزق » جح إلى المكر والخديعة ٠‏ واستقدم إحدى بنات الفراعنة السايقين 
وتو فألبست فاخر انا وسنت من أجمل الل ؛ ثم أرسلت إلى قمبال . 
وما مضى على ذلك 'طويل زمان حتى أوقفت الأاميرة المصرية قمبيز على حقيقة 
أمهاءو[نا أرادت الاتتقام من أمازيس الذى كأآن قد حش المصر بين على.خطلع طاعة 
أبيها 2 9 لم يمكن من قثله . وكس على قمبيذ أن بخدعه أمازيس » فتتفيظ ونس . 
ورأى أن هذا الغضب أن 5-57 عنه إلا إذا ناشب فرعون مصر الهرب . 


هكذا يعلل هيرودوت غزو الفرس اصر . وأياما كان » فليس المقام مقا 
9 فيك ولا نفيك » لان ذلك قد يرج يناعن ما ق الموضوع. ولف ل 
الموضوع هو لتر الصلاات بين مصر و إبر أن 4 وما مق رسيدق أنروانة 


هيرودوت أى بالحاجة ونؤيد وجود تلك الصلات. 


وطهذا المؤرخ قولة أخرى 330 منها أن مه عر يلك يعثرون قمباز منوم 4 لان 
قررش 'زوج ابئة أمازيس» م أن أمازي سأرسل ابنة فرعون سابق إلى قورش. 
ويادر المؤرخ اليوناقف قائلا إن هذا لا أساس له من الصحة» لآن قوانين 
وانقاليد الفرس لا 5-8 الجلوس على العرش لابن زوجة م يعد قرانها 8 

ويضيف قورش إلى كل هذا قوله إن امرأة فى بلاط قورش مدحت إحدى 
نسائه وذكرتما بكل جميل ؛ ولكن شكت الملكة من أن قورش ,يطيلف الثناء على 
امزأة مصربة من نسائعه ) فأسرها قميين ف مساك وقال للامه إنه إزاء ذلك سوف 
عل عالى مصر سافلا رةه ولغ مباخ الرجال!1) 5 


.) طبران‎ ( ١ ييرنيا : ايران باستان س 4 مع -ل 5مغ لد‎ )١( 


عا جد 


ويسثيين من كل ما أسلقناء أن الروايات الى -دارت على الآلينة وتتاقلبا 
القوم كابرا عن كابر قد اختافت وليس عجيا أن تختلف . غير أن هذا لا يغير 
شيئافى جوهر الحفيقة الى ننقدها » بلعلى العكس يؤيدها ماهو جائزعقلا وليس 
حا أن بون واقعا »كا أنه "كيك بمبىء لاستطلاع الثابت المؤكد من حقائق 
النارري » تلك الحقائق الى تعتمد على شواهد وأسانيد لا تحتمل شا 
ولا تأويلا 


3 يفضى بنا ذلك إلى الدخول فها هو أقرب إلى الواقع التارخى الذى 
لتعقد الإجماع عليه أو يكاد » وعليه فنحن نتدرج فى إدراك تلك الصلات من 
غير الحثمل إلى المحتمل م الا كيد. 


وولى قمبيز وجبه قبل مصر على رأس جيش عظيم حتى وافى مدينه غرة ٠‏ 
وفيها انضم إلداين انهو ابن حول فرهون وكذلوه . فقوى يذلاك أهره على 
حين ضعف أمر عدوه . ؟ وفق إلى اسثيالة شرذمةمن أصحاب الرياسةعند العرب 
كالفوه على مد الغراة بقرب الماء التى حملبا ما للا نحصى كثرة من الإبل ٠‏ وهذا 
ما مكن جنود قمبيز من اجتياز الصحراء بين فلسطين ومصر . 


وبينما كان القتال منتشيا بين الاير انين والمصريين » مات أمازيس وخلفه 
سماتيك الثالث ولم يكن له من الجدارة والشجاعة ماكان لسلفه 20 . 


ثم دارت الدائرة على المصربين الذين تعلقوا بأذيال الفرار ملتمسين موثلا 
فى عاصمتهم منف » ولكن سرعان ما سقط موئلهم وذهبت رنحبم . 

أما وقد .دان مضر لطاعة قمبير :راطما نت به الحال قيبا »دير بنا أزنن. 
نتمثل شتخصيئه الى درج المؤر*ظون على طيعبا بطابع اص عيزها من غبرها 1 
فعند هيرودوتك ومن لف لفه من المؤرينا لاخذين عنه أن فمبيزكان ملكا شن 
الجانب صعب المرأاس بلخ المدى فى شر أسئه وشكاسته لا ير قراره إلا برية 
دماء الأبرياء وهى ثراق » وذلك لاختلاط عقله وفساد يزه . 

ومن الباحثين من ينفى الجنون عن قمبيز » وينسب هذا فرية إلى المؤرخ 


,(1925 قلمد) 8١056‏ .قنوتامة ووععء ها زأموسآ (1) 


2 .2 

اليوناى هيرودوت الذى كان معادياً الفرس فا أنصف فى كيه ولا نوخبى الحق 
2 قوله. ما يرى أن ذو هوذأ الملك بذبح عجل أ بيسن الذى كان المصر دو ن(قدسونه 
من الدعاوى البَى تعدم الدليل على عينها 7 

وعليه فلك الفرس لم يكن رأس البغاة والطغاة ولا أظلم الظالمين » ولم يختاط 
عقله ولا مع ف جوره فاذى المصريين 2 أدق شعور هم وهو شعورثم الديى 
بقل معرودثم ؛ وما يرب البلاد وظم العباد ما أجمع على ذلك جميع اأؤرخين 
الذن ادا عن المؤرخ اليونانى هيرودوت ٠‏ 

ولا نرتضى هذا الرأى بلا 'تحفظ » وتحفظنا باعثنا على :لبس الدليل عليه 
فى مظانه » وتحن وأجدون ذلاك فى التصوص المصرية القدمة . 

فستدل من هذ هالاصوص على 9 قمبين يذل وسعه 2 أنول المصر بين بالملاينة 
والموادنة » وتوسل بذلك إلى إرضاهم واستالنهم ليظفر منهم بو لاثم وححبتهم ٠‏ 
وقد جمع عديدا من العال والفنانين وأوفدم إلى إيران . 

ما ترتب عليه لقاءبينالفن المصرىوالفنالإير الكوواو وا اذك عبيها + 
ومن حيث كان الفن مظبراً من م المظاهر الحضارية ٠كأن‏ قميان موفتاً ف إجاد : 
السييل إلى عقد صلة هامة بين حضارة فصر وإبران 1 وملاك قم على مدل هذا 
الصنيع لن يكون إلا مم العقل حصيف الرأى . 

3 أشرك جيش مصر وأسطولها 2 القتال مع جحيش الإيرانبين وأسطوطم؛ 
غير #رى الناريخ 1 

وأصاح قمبان الطرق 2 مور بتمبيدهأ وشقبا 2 ون بدن القوا ثيك لتدظم 
العلاقات بين الناس » وثبت أنه بسط رعايته على المؤسسات العلية فى البلاد . 

وإذا ماتجاوزنا هذأ الإجمال إلى ىه من التفصيل ٠‏ قلا إن قمبيز عرف 


نط ) 89,م .فمتمتمسظ مونومءط مط؛ 1ه #ز#مأوت8 :50ع4قص01 (1) 
.(1948 


.6م1882 ده مقعه2 طوأأهدتتده1 ممفتصسوع هآ : عمصموهظ (2) 
.(1936 متزهن) 16) 811 .م 


داهو سدم 


كيف تحب إلى المصريين من خلال الددن وهو أعز مأبه يعتزون » فقد معّى 
نفسه أبن رع 2 ورع فى الذروة من إجلال أهل مصر ء ولانزلة الى لا نسامى 

ع يقدسون وك#بون . وهذأ واضح الدلالة عل أنه خبير غنول [ا سيأسة 0 
بسواطن الامور 6 شق عنه أنه أهان المصر بين عقيد م.م إمعانا مئه فى إذلاهم 


والقسوة علهم 5 


ومادمئا ف مدا |أصدد والثىء بالذىء يذ كر 14 فلنعرض بره المشوور مح 
العجل أيس.فمن المعلوم عند المؤرخين أنه ذبح هذا العجل»على حين يستخلص 
من نص مصرى قديم فى ماف » أن ذلك العجل المقدس دفن فى احتفال عظم 
يلبق 3 ام العظيمة 2 النفوس 5 ووقع هذا فُْ العام السادس دن - قمبيز 04 
وكان الملك قد أمر يصنع تابوت للعجل فى الروعة آبة .وعند هيرودوت أن ملك 
الفرس قله 4 ودفنه الكبنة ف المفاء. 8 


وفى رأى أن هذا باطل لا يعول عليه ٠‏ لآن العجل الذى نفق فى عبد قمبين 
لم يدفن خفية » إلا أن عجلا آخر نفق فى العام الرابع من حكم دارا . وليس 
فى الإمكان أن يكون قمبيز هو الذى قتله !2 . 

وإذا عقدنا الموازة بين كلام هيرودوت وغيره من المؤرخين وما ورد ف 
الكتابات المصرية » فجدير بنا أن نقول إن ماجاء فى نلك الكتابات لابد 
أن يكون صوابا . 

وا ورد كذللك فى النصوص المصرية القدمة »أن عدداً عظما من الإيرانيين 
صحبوا قمين فى مقدمه إلمصر وأقاموا على أنهم جالية: أى غرباء جلوا عن 
وطنهم . واختاروا معبد , نيت » مكانا لإقامتهم . وما اتصل ذلك بعلم ملك 
الفرس من أمره » حتى كرهه منهم » وأغضبته هذه الإساءةإل شعور المصريين 
الديق بانتباك حرمة معبد له القداسة من معابدم . وسرعان ماأصدر الآمر 
الهم عزايلة المعبد » فطووا منه بساط الإقامة » واسترده الكبنة ليعاودوا فيه 
سيرتهم الآولى بإقامة شعائر ديهم . 


7 .م .وأمبرعكا مه ققدهم2 مهوأأومتسم8 ممغتسوءظ ورا تمومعوه8 (1) 
.(1936 معنهةن 6آ) 


وجاء فى بعض الوثائق المصرية القدمة أن قمبيز مضى إلى الوجه البحرى 
لرزور معبد الإلحة(نيت )وه نأك خر” ساجدا وقدم قريأ: | عظيا ووقف الاوقاف 
على هذا المعيد ٠‏ وفى وثثيقة أخرى أنه :طبر فى ذللك المعبد . وفى ثالثة أنه قدام 
إلى أوزيريس الخبر والجعة والعجول وااطيور . ولديسا وثائق أخرى يدور 
عدو اهاى هنا الطاق + وله سزورة (لافانة زاعا ونيا متذا القدى من 
مضمونها فى إقامة الدليل الآ كيد على أن قمبيز لم يكن فى معاملته للنصريين على 
ما وصفه به المؤرختون ان شيم عبن هله الضورة المستسسعة الطانا 


مثاناها له . 


وخامة القول فيه أنه تزيا برى المصريين مصانعة وجاملة منه لهم » ا قيل 
إنه رد امرأة أمازيس فرعون مصر إلى قومبا معرزة مكرمة . وهذا كله غاية 
الغايات ف التساممح والكرم . ولئن ظلم المؤرخون قمر فقد أنصفته النصوص 
المصرية القدمة . 


وسياسته بلك لل كرنا ءا ورت فى كتابات دارأ من أن هرا مزدا أى إله 
الخير فىالديانة الررادشتية أمر ملوك الفرس باستمالة الثنعوب ورجال الدينجميعا 
فى أرجاء الدنيا ليتحدوا ويقوم العدل ويستتب السلم بينهم ١7.‏ 


أما دارأ فقدم إلى مصر عام لاإه قبل الميلاد بعك أ خطلع أريائد والممصر 
من قيل إيرأن الطاعة وسيطر على جنود البر والبحر وتاهت للاسقلاء على لبد بأ 
وقد أخذ دارا على يد واليه الملمرد وقتله ٠.‏ 


ونمج دارا نج سافه قمبير فى احترامه إديانة المصريين . فأظبر لرجالالدين 

كل آبات التوقير والتبجيل . 
ويقال إنه شارك المصريين فى أحزامهم لنفوق عجليم المعرود 5 ؛ وشيك 
للإله آمون معبداً. وفى عبده استبحر فمصر العمران وكان العصر عصراً ذهبياء 
ول ذفن النحت والعمارة عظما من عنابئه» وأقام ورهم المافق العامة فى وادى 
١‏ النيل وواحة آمون ٠‏ وقمين بالذكر أن السواعد الإيرانية أبجرت كل هلأ 


.(1946 هجه)<0) .9 وعصقط :م8 (1) 


مع الس و اعد المصرية 34 وما من ريب ف أن ذلك يعار مظررأ إلتعاون وامتواجا 


لفنين عند شعيين . 


ولقد باخ اه انيين فى القصمّر إن صم هذا التعبير » أن يعبدوا 
آلمة المصريين وبكة ا 

وهذا من الدليل على عق تأثرهم مم ولاريب. 

ورأى دارا أن يجاهل أهل مصر ففدينهم خض أحد كبنتهم ارم م معايدهم 
وأقام محيداً ذ جا الواحات . 

ووقع ذالك من نفوس المصريين موقع الرضاء فأعتيروا دارا واحداً من 
فراعينهم العظام . 

وكان لأزراعة نصيب من عنايته » فأدخل على الزراعة المصرية نظام الرى 
بالقنوات الإيرانية المعروفة بكاريزها . فأخذ المصريون ذلك عن الإيرانيين » 
ولا بد أن يكون ذا أثر فى زراعتهم وحياتهم . وهذا كله مؤيد لتبادل الشعبين 
مأ تصليم به أمورم : 


وإندرج نوت ذلات أن هذا الملات كان على بينة من أهية العلوم كأم مقوم 
من مقومات الحضارة ٠.‏ وهو ببدى واقعيا علا ف اقيق تفع العم اناس 2 
معبد « نيت » كانت قد نخربت فى عبد قمبيز . 


وهنا وقفة لايد منها 0 وهى أن اهام دارا بعلم الطب عنك المصريين كان 
أعظم من أهتيامه به عند الإيرانيين » فيا من دليل عل أنه وقف موقف المشجع 
المؤيد من الاطباء الؤرادشتيين 0 


ولا نطوى الحديث عن علم الطب الذى جعله د رامناظ عنا, ت فل أن 


٠ (طهران)‎ ١ يسرنيا : اران باستان ؛ ص كده جلد‎ )١( 
)2( طمصةن) .22 ,م مواقم26 أن الاممإاقلط 1وغ01ع81 ذ : 0ممع1ظ‎ 6 
1953. 


نذكر ما ارتبط به وأفضى إليهء فكان ما بينهما ما يكون بين اللازم والمازوم. 
وذلاك أن هنذأ ن 2 سيك فيه ألما اجةإلىالوسيلة الى تؤدى إلى الغاية 8 فاسةوجب 
الكتت ألق ا لف ممم ا مكتبة. 


ورأى ذلك المللك أن ازوذ مصر من الكت 3 شيك فيها داراً الكتب 
وهذا خير أسوفيه من كنا ف قشت عل قاعدة ال أصرى إسسومى أو اهاسنن 


"6 


فقد ارتحل هذا الرجلمن مسر إلى إيران فى عبد قمبيز . بيد أن دارا أوفده 
آل مضر لوود مكتاتما بالكتب.. وجاءق النض قوله :ملك الملوك + ملك 
مصر العليا والسفلى . الملك دار! . أمرق بالعودة إلى مصر . إنه ملك برام 
وملك بلاد آخر .وهو قم الان فى عيلام .وكانت ميمتى إعادة بتاء قسم 
من معيك لبت اللى تفوض وأهدم ٠و‏ مذى الآسيو بون ف من : بأد إل آخر. إلى 
أن يدو آتن املك تاريل إلى معن ب اعسات 0 فوودت المكتبات 
لكيه ٠‏ ووجبت شدأة العم إلى المباق . ووكلت 0 إلى رجال من ذوى 
الحنكة. ما سددت حاجتهم إلى اللازم من أدوا: نهم وفق ماجاء الوصف فى كتبهم. 
وكان هذا ما أمر به الملك.لأانه كان واسع الخيرة ما لعل اأطب من عظي الفائدة . 
وزقثق أن كرون عنتل العلدل مق :اموت . 

ويلوح من كلام هذا المصرى الذىقدم من إيرانمضطاعا بتلك المبمة صادعا 
بما أمر ملك الفرس » أن الاطلاع على الكتب فى المكتبات كان معروفا فى 
إيران » ولعل دارا ثاء أن يعممه فى مصر كذلك بكيفية لم م سكن مألوفة عند 


المصريين . 

وهذا فضل مل كالفرس عل العلل » ومظررجلى” لتبادل الخيرة العلدية بينالبلدين. 
كا يشير إلى أنه ل يكن ًظظ لعلياه قومه على غيرهم . وكان موقنا بأو 
العم ليس حكراً لقوم دون غيرثم» أو أنه رأى فى مصر طذرورة ملحة تدعوه إلى 


21ممس] مقطا ممه وعامه8 ؟ه بوإعرم)ول8 بأسمعو5 (1) طعامععة7 (1) 
.(1968 سقعطه1) 16,12 .مم .هوع1 4ه ومتأهوءطائا 


فرط اهتهام بعلم الطب رغبة ممه قَْ إصلاح ذال 3 الحاجة إلى إصلاحبا 0 


أما أمعيلادارا قْ مصر نواه مئز لق التاريخ»فهو شؤقنأة تصل اليل بالبحر 
الآاحمر. وكانلتاكالقناة ودود فعبك فرعون إسهدى تخاو. وقد شقباء غير أنيا 
طورت على هر أأسنين و عق لما من 3 5 

ويقال إن تخاو هذا أراد فى نباية الآرن السابع قبل ايلاد إعادة فتح قناة 
كان أحد الفراعين قبله فتحبا ثم غمرتما الرمال؛ غير أن أصحاب مشورته “نوه 
عن عرمه هذا عنافة أن نفيضهياه البحر الاحمر على مصر بعد فتحبا . وفى رواية 


أخرى أنه اصرف عن نية حفرها للباهظ من تكالينبا (1 . 


أنه أنيضطاعدارا بإعادتها إلىالوجود؛ فبرهان قاطع علىأن ملكي نأ حدها 
فضلبما . وكان السابق إلىالفيم فىتلك الحال أن يربأً ملك الفرس بنفسه عن أن 
بكون مثمما لعدل فرعون نكرا 0 واستعلاء 4 فالعرد ب غالب أن اسم ماينأه 
المغلوب » لا أن يعمل على إصلاحه أو إحيائه . 


ولدينا «صوص قدمة لتشير إلىما كان دن صني دارا وهى منقوشة قْ يرل 
على ضفة القناة التى :صل النيل بالبحر الاحمر. فنى كل عمود كتابات خط *سمارى 
ومصرى قدحم . ويتضمن أحد النصوص ذ كراً لاهورا مزدا إله الخير فى الديانة 


الزرادشتنية وهو إله قوى قدير » وإشارة إلى إحار أسطول مصرى إلى إيران ٠‏ 


وهذا ما يؤيدأن تلاك الآناة قد أدت الغاية المنشودة منها فى عبد ملك الفرس 
فر بثك بدن مصر وإبرأن. وق نص آخر أن الإلحة « ليث » ولدت دارأ والإله 
0 رع « 5 #أسه على العرش ووهيةه دن دنه قوة ليدجز مرمةه و بدحون أغداءة. 
وف هذأ نظر» للانه يدل على وثاقة صلة دارأ بالمصر بين وما يعيدون » وأنه من 
نسل إهتهمء ويوليه أحد الالحة عليهم من أجل خيرم وصلاح حاهم . 


وق كناية على عمود أخر مإن دارأ أمر حفر تمر ننذنا من عبر مصر ؛ إلى 


)1( 210ه70 عطأا 6 سماندطتعاده) فتصقء]آ : تعدرملا‎ 11١ 
ووءطع1) 2 .؟ 51 .م‎ 9٠ 


هم مد 


مر “عن فر الى تمع من فارس ( ولقد حفر كا أمرت يل 5 
ومن المعلوم أن نلك القناة تربط النيل بيحيرة القّساح مجتازة البحيراتالمرة 


إلى خايج السويس وكان عرضها أر بعين مر أو ماشّرت . 


وفى إحدى الوثائق قول دارا [نه تلقى الآامر شق القناة 19 فكأ نه انصاع 
لوحى إفى ؛ وهذأ م يضفى على تلاك القناة قداسة فما برى ٠‏ 


وبعد وفاة دارا خافه أحشيرش ؛ ووقع فى مصر ما وقع بعد موت قمبيز 
وكا اليب فمقدم دارا إلها » وثار من ثار وادعى لنفسه ملك مصر »فخف 
إلمها أحشيرش بعسكره ان 3" أن يكب جاده وبطمس معالم ننه 8 وللكن 
لاعل لنا بكيفية الآمر 5 ألمع إلى ذلك بيرنيا فى كتابه ٠‏ إيران القديمة ». 


يقول التاريخ إن احشيرشلم يسرفى اص رييزسيرة دارا وقمبيز » فماحرص 
على الظفر يرضامم عنه ولا ألقى بالا إلى ضرورة عبتهم له . فيا ابنتى ولا رهم 
المعابد بل عو'ل على الإفادة من الجنود المصريينفحربه مع اليونان » فاستعان 
مم ف تمشركة سالافيس الى بل اافريون فنا بل يمينا غير أن هذا الملاك 
.عين المصريين موظفين فى الدواة9 

وما عرفنا عنه أنه أخرى المصريين فى آلمتهم .يا أن أخاه.وفد على مصر 
وأضاف إل أسةه الفارمى اسىاً مصرراً وم يفد أ<شيرش من أهل مصر كجنود 
ليس إلاء بل أفاد منوم عبالا وبنائين . ولا غرو فَمّد كان شديد الولوع بتشييد 
العماثر و بنأءالقصور ؛ فتحين الفرصة لإيفاد حذق المصريين وار بتهم إلى إيران 
فأقاموًا فيبا ما أقاموا منروائع فن العمارة . وما أقاموا المعابد بل جواسق 
تثماز بطراز خاص » سقوفبا خفيفة وأعمدنها كثيرة . وفيبا كان المللك يستقبل 
العظماء والسفراء ٠.‏ مذا الطراز المعمارى مأخوذ عن مصر ©) كاأن صر فالفن 


ذبت صسم سمممفف 


6م زعا ده وومةه وولأومتصسو28 ممقتمسوءط هآ :عمدعوه2 (1) 
(1936 عمجتو ه16آ) .45,77 .رم 

0 .م ,4تط] (2) 

1961 4 0) 369 ١م‏ ,قطموعقط2 عطاؤه غمترمظ :تمستلوعة0 (5) 

مط .17,18 ,وم ,للمه؟1 تمعتعمة قط امه ونتوءه :66 تلآ (4) 
(1955 510:0 0) 262818 أ0ه وعوعهةآ 


الممارى الإبراف تأثيراً آنير عفقد اقتبس الإيرانيون طريقة نزيين الجدران من 


المصر بين (1) . 


وهذا لقاء فى فن البناء بين مصر وإيران » نتمثله جلياً معينا يا لم نتمثله 
من قبل 3 و تجسيم أصلة <الدة بين البلدين : 


5200 رخ مع التارييخ فى 1 فلاذ كر الفدية النى بارت فى مصر 
وهاجت واستغرقت سوة من الاعوام أى من 55٠‏ إلى :5 قيال المبلاد 5 
وكانت على عبد أردشير . ويقال إن سيا هو أن والى إيران عسف المصريين 
ا ون 5 يعضوم أن لما سييا آخر » هو مامنى به الفرس فى 


كما كان لليونان بد ى إنجاد نلك القلاقل والهزاهزر» وذلك دأ هم ملك 
عبد قمبين رجاء ء إسقاط الحم الفارسى فى مصر » والتساط على تجارتها وجعلبا 


منطقة انفوذه !9 . 


والكلام فى هذا كثير منسع نحتدىء منه بأن الإيرانبين والمصريين تنازلوا 
وتقاتلوا كل فريق نحت إمرة قائد يونا » إلى أن انكسر المصريون ٠.‏ ويقول 
سايكس إن هذا القائد اليونانى بعد أن أطاش سبام المصريين وقذف الرعب فى 
قاومم » بمكن من إعادة الإلاد إلى الفرس وكان ذلك عام ٠4م‏ قبل الميلاد ؛ 
وما تحقق له ذلك حتى أمعن فى العنف بهم والقسوة عليهم » فتلا تلو قمييئ فى 
قتل العجل أبيس » وما كدفاه هذا بل أكل من له فى وليمة أقامبا احتفالا 


باستيلائه عل منف ذات الأسوار البيض! . 


فقد أشار إلى قتل قمبيز للعجل المقدس دون أن يتحفط . كا أنه لم يشر إلى 


52 .هع10هة3ه5 06 اذأو تنا أقمسك1 مذط : معدم لع8 (1) 
1011111٠‏ ستاممظ8) 
)0( ببرأيأ : اران بأستان س 5 ة حاد و ( طبران ( 3 
.(1930 صملدمبآ) 1 ؟ .232 .م وزنوووظ ذه برعمؤأقل8 :ومطار5 (8) 


المصدر الذى اعتمد عليه فى قوله إن القائد اليوناف قل العجل وأ كل من لخه . 
وأبا ما كانءا نسب ذاك إلى ملك الفرس. فكلامه فى هذا الصدد لا يكنا 
فى الحقيفة التى أسافنا الإشارة إلما قا أشبية من طرح سؤالا يتنظر الجواب . 

ثم غاب الإسكنندر على مصرء ويذلك بلغ عبد الفرس فيبا بأ بته . وهذا م سنا 
على تقبع الاصريين والإيرانبين فها وشج بين هؤلاء وهؤلاء من روابط فى 
حصور أخرى هى عصور الإسلام 5 


إبراإن ومصّىس يعد هلام 


هه 


وبعد أن انطاق العرب لةتال الفرس جبادا فى سيل الله ورغية فى سبيل 
الدعوة إلى الحق » وأظبرثم اله علييم » تغيرت اال بعد الحال . وكان السابق 
إلى الظن أن «ننبت” الصلة بين المصربين والإيرانيين لبعد الشقة بين البلدين ؛ 
ولان مر ١‏ تدخل 2 ح<وزة إيران 3 ولا خضعت إيرآن لمصر فى العصور 
الإسلامية . غير أننا لو تقبعنا الوشائج بينهما بعد الإسلام . لالفيناها أقرى 


وأبقى منها قبله . 


فلءا دخل الفرس فى دين الله أفواجاً » وساوى الدين الحنيف بين المسلبين 
أجمعين » أصبم العرب والفرس سواء بعد أن ذكروا قوله تعالى « [ما المؤمنون 
إخوة » وقوله « تعالوا إلى كلبة سواء بيننا وسيم () وبالتالى أصبحت مصر 
العربية مصر الإسلامية» ى) أصبحت إيران الساسانيين إيران المسلبين » وشكل 
هذان القطران بالإضافة إلى كشيرغيرهها عالآ إسلامياً واحداً متحداً تلاشت 
فى أرجاته المأراحبة كل النزعات القومية أو كادت . ونحن لا مير فيه نلك 
العناصر المردودة إلى أصوطا إلا بعد تقليب نظار . 


ولقّد يدأت الصلة بين إيران ومصر منذ تأهب عيرو بن العاص لنتتحها » 
لان جيش العرب الفاتحين تضمن عديداً من الإيرانيين الذين عرفوا بالفارسيين . 
وقبل إنهم بقية جند بأدان الذى كان حا ك) لليمن من قبل إيران قبل الإسلام ٠‏ 
وكانوا قد أسلوا و7طوعوا الجباد فى سييل الله( . 


وكأنما تناسوا أن العرب استواوا على بلاده ‏ فا ثسّط هذا متهم عن 


(1) مات : تارغ اديات ابران ,وس 9ه ؟ ( طبران ٠4؟1).‏ 


155 .مغأررعظ لمعه ونوعةء2 معوساعط ممملغهاءع8 نأذمن6 (1) 
.(1922 عوطتعطدسو)) قعتله)5 أمقغمدواء0 أه عسداملا فم 


184 ل 


اللجاق بهم والانضيام إلى جيشهم ليدخلوا معهم مصر مبشرين بالإسلام 
محتسبين ذلك عند رمهم ٠‏ 

والصحاف الجليل ان التارس سكو اماف عقو عل ا قفا هيما 
ناكرا + فقد كان. له فلات بنات. > بنت. بأصفبان وايتتان. صر 7 
عا م ساق أن اهو هدرت اللدث فى كونهما مستقرا لذريته » ما يعد 
صلة واشجة بينهما لا سبيل إلى نسيانها . فسلدان الفارسى شخصية إسلامية لا 
عظم منزلتها عند العرب والفرس . وحسينا أن نشير إلى قوله عن نفسه.أا 
سلمآن ابن الاسلام لندرك إلى أى مدى كان اندماج المسلدين فى أمة واحدة 
'تتحد فى المنشا كل المتسكامل من صفاتها » وإن اختافت فى أصول عناصرها 
ومقوماتما . فصر وإيران اللثان توزعا بنات سليان ممسكان بطرق صحيفة 
ننظر فيبا لندرك منها ما تتداعى له أفكارنا وذ كرياتنا . 

وقد نزح إلى مصر كثير من الفرس متخذين منها دار إقامة » بعد أن قطعوا 
النظر عن نسهم الاصل » فاهمهم إلا الإسلام نسبا » فلم ينوا قرم ول عيا: 
وهذا الليث بنسعد إمام أهل مصر حديثاً وفقبا » قال الإمامالشافعى:الليث أفقه 
من مالك إلا أن أحعايه ١‏ يقوموا به" وكان مولده عدينة قاقشندة عام .وه . 
فذلك الإر الى العريق النسب أصبعحمصر بآ بكل ما تنطوى عليه الكلءة منمعنى » 
فهو مصرى المواد والوفاة » كا حقق الغاية من فت العرب لمصر وهى فشر 
الدن الحنيف » وشأنه يؤكد أن الإسلام لم يفرق بين الاجناس » وو لد جلسية 
جد يدق هى الجنسية الإسلامية . 

ودارت الأيام » فتطورت حال المسليين ؟ا نتطوركل حال » وظبرت إلى 
جانب النزعة الإسلامية البحتة » نزعة أخرى هى التعبير عن يقظة القومية 
الإبر انية» التى جلت بأتم,وضوح فى نشأة الدولة العباسية الى أقامها الفرس 
ليقيموا بمادولتهمالساسانية التى أسةطها العرب» فانكسرت شوكة الفرس وذلت 
عزتهم أمام من غزوهم واستولوا على ملكبم . ومن الدليل على أن الفرس 
)١(‏ ابن الأثير : أسد الغابة ع س 49ء ج ١١‏ ( القاهرة ١لا؟١‏ ). 
' (؟) خير الدين الزركلى : الأعلام » ص 6١م  »‏ " ( القاهرة 1518) ٠‏ 


ننم #8 سم 


شحذ و أهصمهم لإقامةالدوةالعياسية والقضاء عل الدولة الأموية» أن اميش الذى 
لق بآخر الخافاء الامويين وين وأل إلى مدص »> تألفت أغلبيته من الفرس 3 
فكان حافزم على اجىء إلى مصر قومياً سياسياً . 


ولا كان العنصر المبيمن الغالب فى دولة العياسيين هو العتصر الفارسى ». 
قدم مصر كير من الفرس ؛ ومنهم جنوديعرفون بالخراسا نيينيعازون بقوميتهم 
وإشتبرون بعصييتهم » وحسينا علينا أنهم من الجند لتعلم مباغ قدرتهم على فرض 
رغبتهم فى تغيير بجرى الآهور ٠‏ وإن كان هو لام اليد ساطة حربية 3 فافيرم 
من المو ظفين الإيرا نيين الذين كانوا معرم ساطتهم الإدارية. 


وكان للفرس فى مصر نفوذ آخخر هو موضع إجلال ولا يقبل نقدآً 0 
غلو نظرنا فى كتاب الولاة للنكندى لوجدنا أن كثيراً.من ولاة مصر كانوا من 
الفرس ٠‏ وبعين الكندى ذلك ليقول إن عون إن يزنك من أهل جرجان وهربمة 
ابن أعين من أهل بلخ9! . 


ويلاحظ على الكندى قوله تحت اسم 0 هاءة من الاذد + 
وهو من أهل جرجان » ولا يتأتى فى بدابة العقل أن بكون الكندى قد أشار 
إلى ذلك عفواً » بل إن نسبة هذا الوالى إلى جرجان فى ذلك العنوان » تدل على 
أن المؤلف أراد ميزه من سوأه بنسبه |أفارسى ٠‏ ا ميز سوأه بنسيه 


لوس وار 


وقويت النزعة القومية عند الفرس شْيمًاً بعد ثىء طوال العصر العباسى على 
ماهو مدروف لا”بمس الحاجة قره إلى يبان 2 بيك أن هذه اللزعة باغت غاية شدتها 
,بعد أن استعان الخافاء العباسيون بالترك , ثم تلط هؤلاء الترك عليهم فمزلوا 
منهم من عزلوأ وسملوا منهم من سملوا وقتاوا من قتلوا ٠ )١(‏ 


00( اامكئدى : ولاة مهس وص ؟؟١و١5١‏ (بيروت ذهول). 
(؟)د. حسين جيب أاهسرى : صلات بينالمربت والغرس والترك .اص 4ةالقاهرة و1 ) 


ولقد أفام الفرس قبيلذاك ف التعبير عن رغبتهمفى استرجاع ملكيم وإحياء 
كيانه, » حين تولى طاهر بن الحسين قائد المأمون الشرطة وهى أهم منصب بدار 
الخلافة, ثم عقد له علىولاية خراسان عام ه.م هجرية » وبذلك ظبرت الدولة 
الطاهرية وهى فارسة إلا أنما عربية بالولاء » وهى أول دولة فارسية 
الأصل والنزعة ندخلت فى شؤون الخلافة العباسية » وقد عبر طاهر .ن الحسين 
عن ذللك بقوله : ّْ 


إنا إناس لنا صنائعنا 

فى العرب معروفةوف العجم 
مختنمو | كسب محدة 

والكستك الحمد غير دم 


وهذهالدولةالطاهرية منحيث كوتها أول دولة فارسية فى العص رالإسلاى » 
تل كرا 8 وشج من صلة بين مصر وأحد أفرادها وهو عبد الله بن طاهر . فقد 
ولىمصر من قبل اللأمرن سنة إحدى عش رةومائتين بعد عزل عبيداللهبن السرى (1) 
النى حدثته نفسه بشق عصا الطاعة والأروج كل لكاي واد لا دضلك ابلأ مون 
على رأس جيش لقتال عبيد الله بن السرى . وامزم الثائر المتمرد وطلب الامان. 
من غير شرط . ولما دخل عبد الله بن طاهر مصر » أرسل إلى من بأ من أهل 
الأندلس ومن التف حولم ينذرهم بالحرب إن ثملم يدخلوا فى طاعته؛ فاذعنوأ 
له وانقادوا على أن يزايلوا' الإسكندرية إلى جزيرة إقريطش فاستوطنوها "ا 


وكانت وفاةعيداللهبن طاهر سنة ثلاثينومائتين وذلك فى خلافة الوائق 29 
وفيه يقول اأشاعر أثناء كونه على إهرة مصر : 


يقول أناس إن مصر بعيدة 


وما بعدت مصروفيبأ ابن طاهر 


1111 141كككلتكتت 
)١(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة وساكفكء < ؟ (الناهرة 1١99٠‏ )ه 
(؟) الابرى : تار الطبرى » س 388 </ ( القاهرة ١5189‏ ). 
() المسعودى : مروج الذهب » س ووس - ؟(القاهرة 45؟١1).‏ 


كا سين 
وأبعد من ممهر رجال ترأثم 

دضراننا معر و فهم غير حاضر 
عن الخيرمونى مأتيالى أزرتهم 

على طمع أم زرت أهل ا أقابر 


وتلك أبيات ندل على كثيرء وأول ما نستشفه منبا أن قائلبا من أهل إيران» 
فقد كان لعبد الله بن طاهر عظيم التفوذ فى طبرستان والرى وكرمان» ٠‏ أن 
الشاعر بجعل من بمدوحة وصلة بين مصر وإيران ؛ وبالها وصلة بلغت من القوة 
غاية غاياتهاء لاما قربت من إيران مصر البلد السحيق ؛ و بفضل من عبد الله ابن 
طاهر تصاقيثت الداران وهما المتباعدنان 1 


وكأنماشاء أنالته ضخلد لعبد الله بن طاهر الذكر فى مصر على نر مستطرف 
مستظرف ؛ فقد ذكر الوزير أبو القاسم المغربى فى كتاب أدب الخواص أن 
الوطريخ العيد لااوى بالديار المصرية ملسوب إلى عمك أله بن طاهر )1١(‏ : 


وبدت مظاهر القومية فى الدولة الطاهرية التى دامت إلى عام 05م ه . 
وأوطااللفة الفارسية المعروفة بالفارسيةالحديئة والقديدة التأثر بالعربية؛ فظبررت 
ف أواخر عبد الطاهريين إلى جانب العربية » أديا ورسميا خراسان ١‏ 
وهر شعراتما المتأخرين أبو الطيب الطاهرى الذى كان ينظم بالفارسية 
والعرية" . 

وحن [[مانشير إلى هذه الدولة لندرك أنالفرس قد أ ص بوهم كيانهم الخاص , 
ومماتهم الثى ينفردون بكثير منها عنالعرب .وإذا ما أثروا فى المصريين من بعد؛ 
فلن يكون تأثير م هذا إلا أقرى وأعمق من ذى قبل » ولنضرب لذلك مثلا 
'لاثة من 'شعراء الفرس كانت لبم على مصر وفادات . وبيهم تابه 
ونخالف واتفاق . 

زح اث خلكان : وقيات الأعيان اص 4لا رس؟ ( القاهرة ١9:6‏ ). 


زفق امنعجى السكنى . الدولة الفارسية الأولى ق الإ لام 6س ١5‏ و55 ١ا,‏ الفسكر 
دراسات مراية عدد (١‏ توأس آلاة١ا).‏ 


ولنبدأ بذكر أ نواس ذلك الشاعر الفارسى الجنس العربى اللسان » 
النى يذهب بعضبم إلى أنه أعظم شعراء العصر العباسى ولعله أعفلم شعراء 
العرية! , 

فأبو نواس لم يكن على عل بالفارسية إلا أنه يعبرعن يفظة القومية الفارسية : 
فقد كان هذا الشاعر شعوبيا يتعصب لافرس على العرب وحسينا أن نشير 
هنا إلى بيتين أظهر أبو عبيدة شديد إعابه مبماء قاطهما مشيداً بما كان لافرس من 
يجد فى سالف الدهر 19 : 


نينأ على كر شياء مدامة 
مكالة حاذا ما الوق مِ 


فلوردق. كسرى بن سأسانر و <ه 
إذن لاصطفاق دون كل ندم 
وقد رحل أبو نواس إلى مصر طمعا فى نوال الخصيب عاملبا لارشيد : فدحه 
مدائئح من أروع ما فال » يا مدح غيره من العظاء فى مصر » فظفر من العطاء 
لشىء كثير , غير أله أثلف ماله فى مجوته ونزواته بعد أن خالط الخلعاء والجان 
فى مدينة الفسطاط نحو عام . 
ونحن اعثير وفوده إلى مصر صلة بينها وبين الفرس ؛ لثلات ا الامج الى ميزه 
فى لسبه وأدبه ورأيه ولا شكأن نلك اللامح كانت أظبر فيه من قدموا مصر 
قبله . ولسوف يصبح معظمبا أقوى ظبورا فيمن يقدم مصر بعده . 


واذ كر بعداه ناصر خيرو الذى زار فصر فى القرن الخامس اطجرى » وهو 
شاعر رحالة صاحب مهب . 


ووصل أشنا به بأسباب| لخليفة الفاطمى المستتصر بللهوسب وأ مام الفاطميين 


وععلوه4ة) ١ل‏ ,لذة عاة .قنومءستطعاه5 عترصموءطج1] :؛ زعلةبومطلطء غو نظا (1) 
(1965 
إفع ابن م.ظور 5 أخيار 51 واس ع ص /ا0 ) القاهرة 4!)ذ١ا‏ ( ِ 


متصب سويد جزيرة خراسان وهى دن جزائر ألدعوة الإساعيلية 7 ووكل إليه 
أن فشر المذهب الاسماعيل 0 الباطنية ف تلك الجبات لك # 


ويعتر ناصر خسرو أم كانب تصدى لوصف عظمة مصر فى عبد الفاطميين. 
وف كتابه الموسوم بسفر نامه يمعنى كتاب السفر لم يذ كر اس م الخليفة الذى نظم 
فيه شعراً وجعله سيد زمانه » إلا أنه اختار لنفسه 9 الشيعى الإسماعيل 
وجعل على نفسه أن اشر هذأ المذهب 2 إبران2) . 

وما من ريب فى أن ناصر خسرو أنجحز مهمة غاية فى اللأهمية بالنسبة إلى ذلك 
المذهب . ؟ أن وصفه لساحته وما شاهد فى مصر من مظاهر الحضارة بعسد 
مصدراً لا يسع باحثاً فى تاريخ ذلك العصر الفاطمى أن يذفل الإشارة إليه 
والاعتياد عليه . وكتابه تاريخ دقيق وصورة صادقة لحا فى الفارسية . 


ويذ كر بعده سعدى الشميرازى وهو فى عداد خيرة الشعراء وصفوةالكتاب. 
كا أنه ساح فى البلاد طولا وعرضا . ولا نعرف من كان أ كثر منه سياحة سوى 
ومن الباحثين من يخالجه الشكفىصحة ذلك العدد الكبير من البلاد الثى رحل 
إلها »م يعتبر أخبار رحلته إلى الند مثلا من نسجج الخيال الذى يذ كرنا بخيال 
الحريرى فى مقاماته » ولكن من المقطوع به أنه ارتل إلى مصر وأقام فها © . 


وسعدى بحدثنا فى كتابه « بوستان» ععنى البستان عن عبد له فى مصرلين 
العريكة ساجى النظرات ٠‏ إلا أنه أغاظ عليه اللائمة ذات يوم لما قيل له عنه من 
بلادة ذهنه ) .م حدثنا فى موضع آخر من كتابه المنظوم هذا عنرجل وسيم 
فى مصر يليس ثياباً رلة ولا يتكلم . 


(١)د.‏ ذبيح ات صفا : تاريخ أدبيات در ايران هص 445 468١‏ لد دوم ( توران 
55ل ). 
(١؟)‏ غفى زادء : سفرلامة حكيم نامر لحسرو اص 79؟ (يرلين +1؟١).‏ 
(؟) مالى (ت) سروش : حيات سعدى , ص ٠١‏ (ايرأن 5١79١)ء‏ 
(1919 فأعة) 41,69 .هم .تلقهوة عنغوط 16 هيده لوو3كا :6و3ة81 (4) 
(6) سعدى ؛ كليات سمدى .)ص ١١5‏ ( عى 1١١89‏ ). 


شا جح#8 سلما 


وقد الف الناس حوله كالفرا ش الذى مدنت ولك ثور اأشمعة 4 ثم تكلم ليعلم 
الناس أنه من العليام 0 ولا تكلم عرفوا أن 2 دصر دل الجبلاء (1) 3 


وإذا ماقانا إن القصة الثانية لا تقطع بزيارته لمصر » فمن الدتم 0 
قصته الآولى مع عبده صرحة الدلالة على إقامته مدة فى هذا البلد . 


وى مقدورنا أن استنتج مثل ذلك "ماما من كتابه « كلستان» معنى 
الروضة وهو مزيج من المنثور وامنظوم ٠‏ فى فق إحدى حكاياته أن أخوين كاناى 
عضن + وقد شف أحدهيا مغ المانومال الاح إل تسيل العل 2 فم 
الأول عزيز مصر والثاق علامة العصر . ولما فخر املك ملك رد عليه العالم 5 
الله ميثره عليه ميراث الانيياء أى العلم» عل حين أورثه ملك مصر وهذا ما كان 
لفرعون وهامان9! . 


وفى حكاية أخرىمن كتابه هذا يقول سعدى إن الناس قحطوا فى الاسكندربة 
حتى اجبدتهم الفاقة واشئد بهم الكرب» وكان فى الإسكندرية مخنث رك الثراء 
له الكرم الجم والعطاء الجزل . ومضى الفقراء إلى سعدى ,طلبون المشورة فيما 
حوب من أءرهم 2 وسالونه اراق فق جراق يسطرم بد السؤال إلى هذا الكريم 
مس تر فد بن » وحاء أن يغيتهم ويفرج علهم شدتهم .إلا أنه ربأ بهم عن ذلك وكرهه 
لم . لآن اللاسد مملك جوعا ونعف نفسه عن أكل ما نبقى من طعام الكلب » 


وشدة الفقر وير لهم من سؤال السفلة ا 5 


حدثنا عن نفسه وروى لنا ما وقع له . وما يرده العقل بداهة » أن , نْ سعدى 


.)١* عينى هع‎ ( ١44 سمدى: كايات سمدى . ص‎ )١( 
.)١*9١١ سمدى + كانكان » ص 5ه (ابران‎ )١( 
3 ( (ابران ل لكون‎ ١٠١ * فرع فس اأصدر كلستان 0 ص‎ 


متخيلا ؛ وإلا لجل كلامه علىغير ظاهره فى مواضع أخرى من كنا به حدثنا فأ 
عن العام نو كا نايا كين رقو له ندرا فقي مر فو | ل ادر كوا ا 


3 أنه يو كد ا وجود ألفة وصحية يمرك وس المصريبن الذين عرذوا له فضيله 


ومو مدر لله وسداد رأبه 5 
وكانت زيارة هذا الشاعر الإيراى الاعظم لمصر فى عبد الأيوبيين . 


فسعوأ إليه بلتمسون مره النصح 8 وثم على لق من أنه سوف إصدقهم المشورة 
وذوخى هم مناهج الرشد ٠.‏ 

وزار مصر شاعر إبراق آخر هوفخر الدين العراقى الذى قال عنه دولتشاه 
فى تذ كرته إنه عدم الثال فى الوجد والحال . ويعتقد فى كلامه الموحدون 


وكان من القاندر به ' والقاندرية فى التصوف شعار مخالف 1 تواضع عليه 
سوام ؟) : 


وكانت السياحة معروفة عند الغلاة من الصوفية . فلبس #وب الساحة م 
كناية عن الزهد فى الدنيا وقطع الأسباب بين الصوف وبينها9' . ومادام الآمر 
كذلاك فايس مستبعد أن يكون فخر الدين العراقى قد زار مصر فى القرن السابع 
المجرىساكا. ووجد السبيلإلىقصرالساطان !اذى أ كرمه حق[ كرامه ؛ كا وقره 
عظاء مصر حق توقيره عرفانا بفضله . وبلغ من حظوته عند الساطان أن يأمر 
بتتصيبه شيخاً لشيوخ مصر ؛ فأقبات الدنيا عليه أى إقبال » وبلغ من الرفمة 
أوجبا شأن من يسمو إلى مثل هذا المنصب .فصاحب هذا المتصب لاحل الساطان 
ولا يعقد إلا مشورة منه » بعد أن يستئير برأيهف الشكلات و مرتدى بعلبه وبحكنته 
فى الملنات . 

)١(‏ دولتشاء : تذكرة الشمرا » ص 58 (عبى)ء 

() د. ممين: مزديسنا وتأثيرات آن دار اذبيات ثارهى » س 505 (مرران1؟؟١).‏ 


زف4 د. قاسم فى : تاريخ تصوفدر اسلام.: س 535 ( طبران ٠ ) ١895‏ 


وكان”اصيبفخر الدبن العراقى حدما ذا بالف القأهرةعرفه القاصى والداف » 
ورأى الساطان أن حتفل به احتفالا جد عظيم. فأمر باستدعاء ألف من الصوفية 
العراقى أن يركب فرسا مطبما وبليس ثوبا فاخراً وبضع عل رأسه قانسرة » ثم 
يغادر القصرق م كب من هؤلاء لاء الذين#مرروا ف القصر السير ف ركايه . ومارأى 
تلات امظاهر من مظاهر الحظمة حدى دخيه شىء من السكير والخبلاء وغا ب عليه 

وا شيك الشعور بالعزة واأول إلى الف بالنفس . وعوق 0 قَْ الذوة عل أل يغااب 
هذا الشعور أإذى غليه أوكاد » فطرح قلنسو”ه أرضاء وانليث مده م ودبع اعل 
اس وزأف || :اس هذا فأخذم منه كل العجب 04 وكتهأ مين بع امهم له قل جن 
ولا بك وأوثم بهم الآخر أنه أ رأ أ متهم بأفكرهة تضحكرم. ومأ ضير 
الوزير أن قال له فى ذلك » فكان من رده عليه ا" 0 
5 بكأىأمر هذاء ومى الخبر إلى السلطان ؤاستدعاه منالغد ليساله عما قد يكون 


ما فعله هذا من مذزرى : 


فقال عفر الدين العرافى « أحسست برهو يغاب على" ؛ فأردت أن أ كسر من 
هذا الزهوء ولذلك فعلث مافعات مبادراً » قبل أن يسيطر عل" ويتمكن منى .. 


فلات هذا من كلامه عل الساطان إعجابه ؛ ورسخت عفيدته فيه أ كثر دن 
ذى قبل » وأشاد بفضله وأجمل الثناء عليه » فباغ فى الرفعة غاية لا متجاوز 


وراءها!!' 


وإذا رأينا أن نستقرىء العلة فى هذا من صنيعه , ذ كرنا أول ما ذكرنا 
أنه صوفى فلا بدع أن يصدر مثل ذلك منه . غير أننا نرده إلى حقيقة أخرى 
لا ينبغى أن تغيب فى هذا المنام عنا » وهى أن شعراء الصوفية من الفرس 
درجوا عل التعبير عن أصول التصوف وفروعه بشعر يجنحون فيه إلى العثيل ؛ 
' وحققوا ذللك من بغيتهم بالقصص النظوم ؛ فنظموا الآلاف المؤافة من الآبيات 
فى كدير م القصص الى طوتعوها معان رمزية »وضمدّنوها عبارات وإشارات 


(1939اصملهه.آ)42,43.مم سما آه زوه مناقو]ة ,تووعا!. ومععطعث (1) 


لحامعنيان قريب غير مقصود وبعيد هو المقصود . وكأما استنهج عراقى هذا 
البج » وقد سيطر عليه مألوف شعراء الصوفية فى الإيضاح بالقثيل وضرب 
المثل . إلا أنه اختار مثلا حيبًا » وكان فى رمزه عماياً واقعياً » وبذللك #أنى له 
أن يعلم الناس مالا نسيان له على طول الزمان . ولنا أن نضيف إلى ذللك أنه 
أطلع المصريين على ثىء من خصائص العبقرية عند الإيرانبين . 


ومنصب شي الشيوالذىتبو أه نفر الدن العراقة يذ كزنا يان شين الشيو 
كان رئيسا للخانقاه فى عبد صلاح الدين الايوف . وكان فى الخانقاه يعقد 
ال سالوعظ والإرشاد؛ ومع عندم خاق كثير من خواص الناس وعوأمبم. 


والخانقاه كلمة فارسية تطلق على مبنى يقيم فيه الصوفية » وسمى رباظاً 
ومدرسة بتطور الزمن . وصلاح الاين الآبوف يعتير أدلافق أسى الكاقاه 
فى مصر » وقد ننافس الآمراء والوزراء من بعد فى [قامة الخوائق » وحبسوا 
الأموال عليبا. وهذا الفط من الابنية أو المرسسات الدينية كان معروفا فى 


إيران من قبل» وعايه فالمصريون آتخذوه عن الإيرا نيين 8 


والشاعر الفارسى الصوفى أبو سعيد بن أى الحير الملوفى عام .ئغ ه. 
أول شب من شيوخ المتصوفة فى إيران اتخذ من الائقاه مكاناً بعل فيه 
مريديه تعاليه الصوفية . وبذلك أ كسب الخانقاه طابعبا التعليمى الصوفى » 
وله فضل السيق إلى هذا . "' بل وأثر عنه فضله فكان من أم ملامح شخصيته. 
ومن الدليل على ذلك أن فريد الدين العطار فى ترجته له » ذكر الكانقاه 


أربع مراثت9) 5 


ومادمنا قد أشرنا إلى أن إقامة الخوانق فى مصر مقتيسة عن إبران ؛ 
فليس من نافلة القول أن ثنبين أهميتها . والمقيمون فى الخانقاه منقسمون بعامة 


6 .م بصونء )8ر80 عتصسواقا هذ وولليئز5 : «عمواوطءزلا (1) 
(1921 مم0 أ«طسةن) 


(؟) عطار : تذكرة الأوليا: س 52١‏ ر7 وع7 ودمم , جع ( ليدن ). 


أقساما ثلاثة : أهل الخدمة وأمل الصدة وأمل الخارة0) فكأنهم ل يكونوا 
جميعاً قابعين فى ركنهم متعبدين قانتين ليس إلا . بل كان منهم من توفروا على 
تحصيل أشتات العلوم حى أصبحوا من خبرة العلماء الذين أفادوا مؤلفاتهم 
ومصنفاتهم. وشكلوا يجتمعاً داخلياً خاصاً 0 له أثره فى اجدمع الخارجى 
من حولهم . فقد اختاطوا بالناس وعدءوثم 8 لم يكواوأ يعلدون من أمور 
دنيام وديهم . 

وكان لسلاطين الماليك فى مصر اع بإقامة الخواق» و تعثدر كثرجها 
من صائص عصرم . ىا لا يفوتنا أن نقول [ها من أهم الآثار المصارية فى 
مصر » والكثير من ملاعما الممارية مأخوذ عن الفتون المعارية الإيرانية . 
ولنا أن نقولإن هذا الطراز منالباق يعقّديين[يران ومصر أ كثر من صلة . وان 
نشى الاصل الفارسى لاخانقاه إذا ذكرنا اسمه الفارسى ؛ والاسم الفار 
الذى يطلق على من مخرج من الذانقاه إلى السوق لييتاع الطعام لللقيمين فيها . 
وهو , حوايم كشان.» معنى تامل الطعام . 

وإن نطلعنا مصر الفاطمية وجدنا أن لما بإيران صلة وثق . وما ذلك إلا 
لان الفاطميين أخذوا اللكثير عن الفرس فى عاداتهم ورسومبم ؛ حتى جعاوا 
بلاطبم أشبه ما يكون بلاط ماوك الفرسء فأذوا إخذم فى الرسمى من 
ح<فاا تم » فسكان عند الفرس دفلات يشترك فيبأ المالت ورجال دولته ,» وذلاك 
فى أيام معاومات حافلة . وما انقطعت قط صلة الفاطميين يلاد الفرس » 
تلك الصلة التى ظلت وطيدة منذ ظمور المذهب التسيعى (؟) 

والدولة الفاطمية دولة شيعية “ وعند أهل الستة أن الفواطم منأهل البدعة . 
وما كان لدولتهم سابقة فى الجدالاثيل . إلا أنها بوأت مصر مكالة مرموقة » 
إذ جعلتها من أم بلاد العالم الإسلامى 5 


م1933 50 آ) 29 .م .سقتالمة عتنصسولو1 تطهط5 زلى [عطعا] (1) 
(؟) د. عبد النعم ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ء س 4١‏ (القادرة 
مو56١).‏ 
11م طتطعلتسنهة؟ فممترالا. ترصمع جامه مم1 .ووواموماومم] (3) 
(1905 و«تامطقيهرو8) 18 ,نو 


مسا ءىث## للم 


و-حسينا أن تنشه بن !ل شيع الفاطميين لنتمثل مأ ينه وان كون بوم وبين 
الفرس من روابط . 00 لعا بنع ابع الامر إلى غاياته 0 إن الخليفة الفاطمى 
كان ينشيه يكسرى  .‏ اللذوقاد بجحاسه جلس خلف ستارء ثم برقع الستار 


ويرتل جاعة من 00 لشرآن بصوت مرتفع 17 ويقول المسعودى إن ستارا 
كان بفصل بين ملوك الفرس ومن #ضرون جالسهم ٠‏ وكان أسول أبناء الاساورة 
ويسدى « رم امن > مق كن اماعيدا موكلا برفع ذلك الستار . وقبل رفعه 
برفع حوه بقوله , راع ماتقول 000 ى دطرة ة املك" , 


وقول الجاحظ إن ملوك الاعاجم من لدن أردشير إلى بزد جرد كانت 
تحتجب عن الندماء بستار وبينه وبين أول الطيقات عشرون ذراعا" . 

واحتفل فى مصر بالاعياد الفارسية .وأهميا عيد النيروز الذى يبعز 0 
به اعتزازاً قوماً وينسبونه إلى مدكهم الاسطورى جمشيد . وإذا نظرنا 
ديوان الامير تميم بن المعز لرأيناه يزف التهنئة بهذا العيد إلى الخليفة فى - 
من قصائده. ومن أعياد الفرس عيديسميه العرب السذق » ويذسب الى كيو مرث 
اول ملك من ماوك الفرس فى ناريخ ماوكهم الذى تكتفه الاساطير . وجرت 
العادة يأ يلقوا دزا مش ا ر يوقدوما4) : 

وفى هذا العيد كانت المصابيح توقد فى الحوائيت . وكل من حمل مصباحا 
نآل على ذللك درهما »5 كان ماء الورد والحاوى نوزع على رجال الدواة©) 

ويطول بنا السكلام إذا بسطناه تفصيلا فى وصف تلك الأاعياد والاحتفالات 
الإبرانية و الشيعية التى أضفت رونقا خاصاً علىا جتمع المصرى فى عبد الفواطم؛ 
ولنقطفف أبيانا من قصيدة لشاعر من شعراء ذاك العبد هو عمارة العنى بدك بها 


دولتهم | 0 انقضت عام لاذه ه ٠‏ ومن قرله : 


فق د . حسن إبراهم : الفاطميون فى مصعر ءس 9" ؟ (القاهرة (؟4١ا‏ ). 
مبمقطسعطه 1) 2.97 ا 8 1868م اطاط نآ تايلك )2( 
)م1907 


(*) الجاحظ : الهاج ص 6؟ ( القاهرة 4١ذا‏ ). 
(غ) القلقشندى : صيح الأعفى » س *؟4 , ج ؟ ( القاهرة ) . 
2 مكل (ت) أبو ريدة : المضارة الإسلامية أ*ص 9م ؟ء, ١‏ 0 القاهره لآم 15)ء 


وخومدم كان فى 5 الخليج 5 

يأى تجملكم فيه على جمل 
وأو العام والعيدين كان للك 
ش فين منوبل جود ليس بالوشل 
والأارض مز فى يوم الغدير ا 

مبتر ما بين قوري من لدان 


وكا كان الاحتفال بالاعياد من مظاهر الاءتزاز بالقرمية 4 كانت هذه 
الاعياد تعبيراً صرحا عن ذللك المدى البعيد الذى بلفه الفاطميون فى ميلبم إلى 
8 9 أ 
الفرس ومظاهر حضا رهم 5 

ولا جرم كانت مصر أندُدْ موطنا افون عل يان أنواعبا 6 وليس ف 
الإمكان أن نتصور الفن الإسلاى دون أن تتصور لإيران أثراً فيه » وهذا 
ما يستوجب أرى يكون الفن الإسلااى شديد التأثر فى عبد الفواطم 
بالفن الإيرانى . 

ولقد ارق فن النسج و بدا أثر إيرآن فيه جلاء . يقول ناصر حسرو عن 
مدينة قُْ مصر السمى ليس إن القصب الملون الذى الأسجه منقطع النظير ف 
الذقا بأنرها عوج سمه أن فلك إررات أردل إل “تلك المدينة الوق ذفان 
ليبتاع منبا ثوبا له » غير أن ذللك عرز عليه فا حقق بغيته 9 : 

ويدرك من كلام اسرد هرو إن لز ا لنس كان 6 ذكره عبارة 
الينى بقوله : 

ثم الطراز بنندّيس الذى عظمت 
منه اأصلات لاهل الآرض ف الدول 


٠) 1746 نامس لحسيرو 8 سفرثامه حكيم تامسر حسرو : ص ١ه (برلين‎ )١( 


7 تسسات 


وبلغ من رواج ساعته و إنتاجه لتلبية م يطاب إلنه إ#ازه واتصديره . 
أن يعجز عن تابية طاب إيران » وكأنما لم يحد هذا الملك نظيراً لا يطلب حتى 
فى بلده الذى أشتبر يكل فن وصناعة فاستقاضت له الشررة 3 فبحث عن ضالته 
المتشودة فى مصر التى تأثر ت بإيران فى الفن » وريما رجحت عابها 5 يغبم من 
ذلك الخير الذى جاءنا به ناصر خسرو . 

أما سائر الفنون كالنقش على الحشب وصنع القيشانى والأوانى البراقة 
والصور النبائية والحيوانية فتأثرة فى عمق بالفن الإيراتى7) 


وس مصر وإيرآن صلة أخرى تبان كل ماعر فنا من صلاات للانبا صلة لغوية 
وغير مياشرة. غير أنبا لا تقل مع ذلك ف الوثاقة عن غيرها بل رما فاةتها ف 
دوامبا وأهيتها . 


فبعد أن فت الاتراك العنمانيون مصر عام لاأدام 5 م توطد 
ملكهم فيها » خالط الترك المصريين » وأفضى ذلك إلى سيطرة الغالب على اغة 
المخلوب . فأثرت التركية فى العربية. وانسرب فى أغة المصريين ما لاصى كثرة 
من الالفاظ والتزا كيب التركية حافلة باللكثير من الأالفاظ الفارسية. فوجدت 
الفارسية سيلها إلى عربية المصربين . 


لا نحصيها ٠‏ وحسينا أن نذ كرأسماء بعض الأاطعمة الفارسيةمثل كباب وكوفته 
ونخى وكشك وموزه وهى قطعة من للحم ألسعى فى الفارسبة مازو 03 
وكلواشكر وأصلبا فى الفارسيه كلشسكر ععنى الورد والسكر. وششاف وأصلبا 
فى الفارسية خوشاب ععنى الماء الاذيذ. وكلية بس ععنى كى وهى فارسية حضة. 
ومن عبارات المصريين قوطهم شوبش وهى متطورة عن شاباش» وشادباش فى 
الفارسية ععنى | تيج 35 


. )١9878 القاهرة‎ ١١١6 س٠ دء زكى حسن : كنوز الفاطميين‎ )١( 


7 وما بعت 


وللمصريين ولوع شديد بإطلاق الاسماء الفارسية على بناتهم » ولاشك أنمهم 
ادا تلك الاسماء عن الترك الذين ألفوا أن يسموا مما البنات ؛ ولكن مع 
فارق. فالترك فى سالف العصور على الخصوص كانوا يفبمون معنى تلك الاسماء 
الفارسية ؛ لان العم تلك اللغة كان ضرورة ثقافية لا غنية لتركى عنبا » وكانت 
الفارسية عندهم ل 0 »فأرا رادوا أنيتحفوا بنامهم العريرات عليهم بأفصح 
الاسماء وأجملبا. و س أل شأن كذلكت ا ألذين اقتسوا 0 الاسماء 
عن الترك دون أن 00 لها معنى ولا يستطيعوا أن يدركوا من أى الاغات 
هى . غير أمهم اخختاروها إتجاباً منهم يخروجها عن المألوف وحسن وتقعبا فى 
السممع . راغبين فى تحبيب النساء وتجميلين وتدليلين . 


فالمصريون ينبعون فى ذلك الثرك الذين أخذوا من قبل عن الفرس » وإذا 
نظرنا فى كنتاب الدرالدُين فى أسماء البنات والبئين لعجبنا لكثرة الاسماء 
الفارسية. ؛وقاتها فى التركية() . 


ومن هذه ل يماد 2 جران كعنى الدنيا وشيوه كار ممق ذات الدلال 0 


ونلك الحقيقة الخاصة تورد على البال حقية عامة» وى تتعاق بكثرة استعارة 
العربية والفارسية والتركية بعضبا من بعضءحتى قال قال وهو يبالغ» إن هذه 
اللغات »سكن أت تعد علاث طجات لائة واحدة نسمها اغة الأادب 
الإسلاى ”ا 

وإن ار”بطت العامية فى تفكيرنا بالفصحى » ذكرنا الادب فى مصر 
وذهبنا تتلس تأثراً الادب العرفى بالادب الفارسى . ونحن واجدون ذلك فى 
الشعر . وأول من نذكر من شعراء مصر شاعر عاش فى العصر الايوف هو 
ابن سناء المللك . ولقد درس هذا الششاعر الاغة الفارسية ؛ فأتيح له أرن. يتأثر 
بالعض القارسئ او اتقبار الخريدة الف ردي لعش الر قياض الى نظميا المرية؛ 


)000( محمد مقبل ؛ 57 5500 فى أعماء البناث واليئيب , ص ١1؟‏ و4؟ و١:‏ و؟ع 
هاوة؛ ( القامره 4د ) . 


مع عط ة1 عم مذ موقا مام سالامس؟ا1 عطءوقوم 0نتاظا امممستطعو8 (2) 
'(1918 صطناءء8) 9 ,و 


(م ؟ - إيران ) 


وبذلك لم بجر عل مألوف || وشاحدين المصريين دن أهل عصره »© انهم كانو" 
يستعير ون رجات لل ندأسميين العامية! , 


وننتقل فى عصورالادب العرف من الحصر الآايون إلى العصر الحديث» ذلك 
الذق يرن فيه أمثال شوق وحافظ ومطزاق:.ورائدوالاول عوةمباى البارودق. 
المتوفى عام 4 والذى قيل عنه إنه بععث دولة الشعر بعد العدم ٠‏ ولقد 
اطلع هذا الشاعر اطلاعاً واسعاً على الدب العرى والفارمى: والترق 09 
وثقافته ثقافة الاديب التركى من أهل زمانه » وكان المتأدب الثرى يأخذ 
نفسه بد رأسة العر بية والفارسية إلى جانب فته التركية . والبارودى ثقف بتلك 
الثقافة التركية لآن التركية فى عبده كانت لغة الحكام والعسكريين والإداريين . 


والبارودى لخن عض ااعاق عن الشاعر (١‏ فارمى سعدى الشيرازى فى 


مثل قوله : 


فى الدار ما الانفاس إلا نهائب 
لدمها وما الأجسام إلا عقائر 
إذا أحبلك يوما أساءت ضحجى غد 
فإحسا مه سيف على الئاس جائر 
أرب الفنى حتى إذا لم أهدره 
دهمته 5 رب الببيمة جازر 
وهذه معان يذ كرماكل من شدأ شيياً من أدب الفرس الها فى أبيات 
يتضمنها كستاب كلستان الذى يطلع عليه كل من يتعرف إلى الادب الفاربى . 
وليس يخاف أن اللأرودى مقتبس فى الآابيات الثلاثة معناه من قول سعدى فى, 
أول كتابه ماترجمته « فى كل برهة من العدر نفس كر » وأن نجد من“ أحد 


وآنت تنظرع9؟ . 


, ) ١939 القاهره‎ ( ١88 د: عبد العزيز الأهوانى : ابن سناء الملأك , ص‎ ) ١( 


(9) د . تمد صبرى : أدب وتارخ واجماع » ص وه ( القاهرة 940 ) , 
(0) هردم ازجمر ميرود نفسى حون نت قّه ميكنى ا لد كسى 


سس جح ةا املسم 


ومن قول هذا الشاعر الفارسى فى خاتمة الحكابة الاولى من الباب الآاول 
لاتول عمر الدنيا شيئا من ثقتتك » ذسكأى من 1 سان مثلك ربت ثم قتلت 17 


وفى ديوأنه بيتان تحت عنوان « وقال وهو مترجم عن الفارسية» : 
شف الديك سعحدرة فاصطيدنا تنه 


شراب كعيئنه وكباببا كعرفه 


ول نبتد إلى الاصل الفارسى لهذين البيتين . ولكن من الحتمل جد الاحتمال 
أن يسكون البارودى قد تأثر فى مواضع أخرى من شعره بالشعر الفازسئ"' » 
وتلك صفة ميرة لاسييل إلى نسياتها فى تاريخ الشعر المصرى خصوصاً إذا 
ذكرنا أن البارودى يعثير الشاعر العظيم الأول وإليه مرجع الفضل فى إحياء 


هذا الشعر و كيس عبرى تار يخه ٠.‏ 


والبارودى من حيث كونه شاعر عصره يذ كرنا بعائشة التيمورية المتوفاة 
عام ؟. ١6‏ ووس المولد والقام وإن كانت فى نسبها كردية تركية 
شركمية !11 كنا أننا أشعز واشين شاعرة: ضاحة ذيوان يفن الكنياء .توكانت 
ثقافتها ثقافة 0 -- » وهى 'نشبه اليارودى فى نوع ثقافتباوسمو 
مازلتها فى . وطهاأشعار جياد فىثلاثة دواوين عرف وفارسى وترى ٠‏ 
ليا مقدمة ديوام | الترق اتنا طارحدت فى النا ر دبوانها الفارسى 
صفحة صفحة بعد وذاة:ابلتها ليحترق ا احترقت موجتبا 3 . 


ومن أسف أن شعرها الفارسى قد ضاع بو دنه ؛ ولم لبق الزمان عل ىم 
مئه لنقبين ختصائصه . 1 
وهنا وقفة لابد منبا للإشارة إلى أن الشعر التركى القديم عميق التأثر بالشعر 
الفاريض فى معنا وسشتاء اقفن يان بالفس الارق عاخن بالشعن الفبارني 
بالواسطة ٠‏ وهذأ نطلقه على بيتين من شعرهأ الدرى تقول فيبما : 
)١(‏ مكن تكيدرعمردنيا و 7 كدسيار كسى دون توبروردوكغت 


(؟) أحد كال زاده : ديوان عائشة التيعورية » س ١5‏ ( القامرة 9809). 
(؟) د. حين بيب المصرى: فى الآأدب العرى والتركى, س 8١‏ (القاهرة 95559١)ه‏ 


وكا <رروا منشور مظلق 

والور ا قن الور عدا ا فى 
أظبرت شكرى هم بالرغم منأسق 

وكأن ما كان من فرط التبساباتى 


فكلمة « منشور » تدور كثيرا فى الشعر الفارسى والارى . ولا تجرى 
تجرى ا لألوف فى الشعر العرلى ؛ كما أنا لا تموغ حال فىذوق كل من بر 
شعر العر ب 8 

وهى تل كرنا بشعر أم الصوفية من الفرس والثرك وم بذ كرون ار على 


5 7 
أنها رمز لنشوة العشق الانهى 4 فى القائلة : 


جو سل العواذل م تربك بشرها 


أنه لمعم منترى غاياتى 


وما دمنا تنتبع على هذا التحو صلة شعراء من المهربين بإيران وشعرائها » 
فلنا أن نضيففكاتب هذه السطور الذى قال بعض من درسوا شعره ما نصه 
( لعل أهم سمة وأوضحبا هى التأثر بالشعر الفارسى والترى ؛ من حيث الجنوح 
إلى الرمرية الصوفية والاستثثار ما ء فقد اتتخذها برزها إلى غايته فى الإفصاح 
عا يضدارب ككياته ويجيش بأغواره » كذلك من حيث اقتفاؤه سيبل شعراثهما 
'فى مجالات الخيال والعروض والمعاى الخاصة بممء ثم من حيث استعاله 
« الرديف » فى بعض قصائده » والرديف أن بضاف إلى نهاية كل بيت افظ 
بشكرر فى جميع الآبيات وتلتزم قبله قافية واحدة . وأقرب دليل على ظاهرة 
التأثر هذه أن عناية الدكتور المضزى بالشس الفارسى والترق منذ ثلى قرن 
دازها هويا وى لقا » حيث التزود من منابعه والانكباب على بدائعه ' 
وطرائفه؛ جعلئه درف ف خضمه : متعاطفاً روحاً وعقلياً معه » متأئراً به 
تتأثراً عميقا يصعب معه التخلى عنه والرهد فيه جعلته ,نحو هذا النحو الجديدالذى 


لا نعتقد أن الادب العريى المحاصر عرف ضريعا له . مما أضفى على شخصيته 
الآدبية طابعا مستقلا . وعلى شعره مذاقا خاصا'! , . 
وكأنا أراد هذا الشاعر لقارئه أن يتعرف إلى الشعر الفارسى ٠‏ فكان 
إذا تأثر معنى ااشاعر من شعراء الفرس بادر التذكير بذلك فى هامش الديوان 
وساق مثالا وأمثلة فى أصلرا الفارسى ثم ترجبا » وقد سلك هذا المسلك فى 
معظم دواوئه9 . 
ومثال ذلك قوله : 
أحن لاما مسا 2 أري 
وأهم خاطرى شعرا 
شعرك مل على رأسى 
وأودع مبجتى ‏ سدرأ 
لافمى المر من يأسى 
وتتفاح روضتىق عطرا 
وزنن مجلس اللانس 
بزهر الخد مخمسرا 
وألق الشمس فى 1 
شعاعا منك أو تيا 
2 0 ش 
وحسنك يظبر الفجرا 
فراشة قلبنا طافت 
شرك يغصي : اهارا 


() وحيد الدرئ بهاء الدين : شخصيات من الأدب امعاسس ءس ١7١1و71١11791‏ 
) عراب ٠و١‏ ( 8 

(؟) سن وعشثق» ص 39" (القاهرة 58 )١5‏ ورده وبلبل» س ٠ه‏ (القاهرة 4م4156 
همسة واسمة وس (١8٠‏ القأهرة ٠6 1١5514‏ 


قوامك سروة مالت 

وهزت عطفيبا سكرا' 
أفى الجنات قد كانت 

ترشف ماءها خصدرا 
أعينة عاضى + لالشسنا 

ربعا عاد ضما 

ماما سكب القطرا 
لقفاء الروح يديا 
فكن إيران. أو نصما 


وموضع النظر فى هذه الآبيات المنتخبة من تلك القصيدة أن الشاعر آخذ 
عنالشعر الفارسى تختاراً أو مضطراً . فاذا اختار فللانه بعرض الغرض من نظمه 
القصيدة فى الصورة الى تتواتمها'!' وإن اضطر فالآان عكوفه عل درأسة الشعر 
الفارسى أعواما أربعين أو ما يقرب يدفعه دفعاً إلى أن يكون متأثرا بها درس 
وهذا رأى متفق عليه » فن ا 8 يقرأ 6 يؤكد أنه ّ مهمه و باستو عيه 
ولا أفاد منه . 


وأولما يقال فى هذ الصدد , أنه كان على ذ كرمن أول غزل فى ديوان 
بالعربية وهو ( ألايا أما الساقى أدر كأسا وناوها ) . 


؟ا ذكر شعر الحبيب » وما نغزل شعراء الفرس فى ثىء من محاسن المرأة 
ما تغزلوا فى شعرهاء وكان ذلك دأبا لهم كا كان الوقوف على الأطلال دأيا 
4 ة ١‏ 


لشعراء العرب 35-3 


أما أن عيل الحييت مله برأسة اسن :رذ سر .هما التليمه .من قول 


غ0( أنظر علة الأنداء الإبرانية» س ١١‏ عدد 7 0؟ السءة الثاأية عشرة أوفر الإحاء. 
(؟) د حسين يجيب الصرى : فارسيات وتركيات؛ ص ١*5‏ القاهرة )١944‏ . 


حافظ فى غزل له رقيق أنيق ( ومال عل أذف ٠‏ وقال بصوت عيرق الحزن . 
يا عاشق منذ طويل زمانأ » نت الآن وسنان17). 


والعطر ف شعر الفرس الصوى رهز إلى نشوة العشيق الإلهى . وشرب الخخر 
وهو ضد الدين . إشارة إلى الذهب بالتصرف9 والصوفية بذ كرون الثرة 
فى عباراتهم بأسمائها وأوصافها ويربدون با ما أدار الله تعالى على ألبابيم من 
المعرفة أو من الشوق 7" ولا يكاد يخاو شعر فارسى من ذ كر الفراشة والشسمعة 
فالفراشة قاب العاشق الذى بهوى فى نار العشق الإلهى . وقد ألف شعراء الفرس 
'نشبيه القوام الممشوق بشجرة السروء عيل حين شبهه العرب بالبان . والمرأة فى 
الشعر الفارسى طيف خيال على تقيض اأشاهد فى الشمعر العرلى . 


وعحصل القول فى هذا كله أن الشاعر بوذل طوقه فى إعلان تأثره بالشعر 
الفارسى إعلانا . وكأنه يريد أن تكون له الريادة فى لون جديد من 
الشعر العرى ٠.‏ 

وله ديوآن فارسى ل وطبع وإن نشرت بعض الأمجلات الإيرانبة طائفة من 
شعره كمنظو مة يعنوان 0 لقاء إران « وهذه أبيات فى خامنبا 5 


من أعوام أرلعية (وأنت فى فكرى 
مافلة وفى شعرى 
وها فنك انطوى عرى 
ولكن البقاء لما علا حبك من قدرى 
والخاود ثم الخاود إذ كرى 
مها اليل الغرايد إلى" زف البشرى 
فقد أصيم الذابل ناضرا عخضرا 
() سس قرا كوش دن آورد باواز حزين 
'فت اى عاشق ديرينة” من خوابت هست 


«ملدمآ) 36 ,م مزجاعه2 [مامعزء0) أه )تعتمك عط : طعمزة (2) 
)1926 


(؟) الناباسى واليوريئ : شرح يوان فالارفي ء ص ؛ ٠١‏ ( القاهرة ؤ/ا؟1 ه) . 


تطان نيت 


535 


ولكن أن أنا الأن منك 

وقد ملت من عطر غدائرك 

وها فى ذى بدى "فى بدك 
والهود أوكدما لك 

انقشع عنى ماتكبدت من أجلك 

أيها البلبل الثرتيد إلى زف البشرى 
فقد أصبح الذابل ناضرا مخضرا 
عيسدق رأنك عينى رأقك 
أبن كنت وأين كانت غغييتك 
شد مسا حت ف فرقت لك 
وإذا ما افترقت بالملوت عنك 
ليتى أسلت الروح بين ذراعيك 
أيا البلهبل الغر يد إلى زف البشرى 
نقد أصبيح الذابل ناضرا عخضرا 21١‏ 


)١(‏ جل سال اعت در فكرم 
كه تيو بودى ودر شسهرم 
واينسك طى شاسدة مسارم 
ولى باقى است أن مسرم 
وجاويد ات آنتا ذأرم 

هزار داستان بده مزده كه رم كشتة بذعرده 
و الآأت كا هبس سم 
زعطاسر زلف توهسدستم 
ودست اتوك دز سام 
وباتو عيسلهأ ‏ يام 
زغم وزدردها سس م 


هزار داستان بده و٠زده‏ كه ارم 5-3 لأمردم د 


وهذا كله مضافذا إلى ما أسلفنا ذكره بوطد صلة أدبية بين إيران ومصر 

ويوضح معالمها في أثم جلاء . 

وما يرتط فيه إيران ومدزء شخصيه تفردت جوايها إلى الحد الذى جعل 
منبا من لاجود الزمان عثلبا إلا فى الندرة . 

فقد اجتمع فيبا المصلح الدينى والسياسى والاجتماعى إلى جانب رجسل 
الفسكر الحر والادب العالى والرائد المجاهد فى الحق المكافح للباطل . تلك هى 
شخصية جمال الدين الافغانى . 

وهو داع عظم إلى التجديد فى الإسلام ؛ وكان دائب العمل فى مصر 
خصوصاً ولمدة مديدة » واسع النفوذ عبيق الآثر » فقا لامنية العالم الإسلاى 
الذى ينينى على أساس من القرآن ركين . كان على حق فى دعوته إلى الرجوع 
إلى القرآن؛ بعد أن فتّرتهمم المسلمين عن اللاخذ بتعالعه التى تشحذ الحمم وتحرر 
العقول » اق للمسامين أن يكونوا جامدين خامدن!؟ . 

وقد ا-حتدم الجدال فى جنسيته وتضاربت الأفوال . فدارسوه منالمصريين 
يأبون إلا أن يكون أفغانيا » وذا كروه من الإيرانيين يسوقون الادلة على أنه 
كان إبرائياً . فعند الرافعى أن بءض المتشككين أو المثرضين يزعمونه إيرانياً . 
وهذا زعم مختاق منهم لانه قال « لقد جمعت ماتفرق من الفسكر . ولممت شعث 
الضؤز 4 وشات إل العو رامل © «تار قلف بالآفقان يعن أول أرضن 
مس جسمى تراها. »كا قال « إلى اضطررت لترك بلادى اللاففان مضطربة 
قلاعهانيا الأدراء والاغراسشٌ 0 

وقال #ود أبورية إن جنسيته لا توجب أدفى شك » ولا يشك فيها إلا 


كك واد يم راد سدخده 
كا ب ودى كا إدودم 
سراق تسدوكه سود دردم 
وكاث-كى مك ار مسردم 
در آغدوش توحان كتدسدم 
هوزار داستان ‏ بده .زدذه 3 رم شه بذزمرده 
(1959 معطعمة8) 14 .د .كتمعاعتوظ «عل طعدظ :اعسسخطءة5 )1١(‏ 
(؟) عبد الرمن الرائعى : جال الدين الأذذالىء ص ه ( القاهرة 3515١١1)ه‏ 


دك 6 


ناطق عن الطوى . وينزه جال الدين الافثاق عن أن يكون إيرانبا شيعياً يم 
جاءى ككات قد أحريحة راق ينض نه امعان وروكم أنه إن شتت 
ثم طرح أبوريه هذين السؤالين وعما إذا صح أنه إيراق فلماذا خذله الأممة 
الإيرانيون بوم أمر الشاه ناصر الدين بتسكبيله بالاصفاد وااضى به من قرية إلى 
قرب التشوين به وإذلاله. والسيؤال الاق عن السب الذى ملع الساطان عيك | ميد 
من تسليمه إل إيرأن فى عداد من سل من الإيرانيين!1) 


وذ كر الشيديخ 4 عبده فى رسالته , الرد على الدهريين ٠»‏ وهى رسالة جمال 
الدين الافغانى :رجمبا عن الفارسية » أنه أفغالى من قرية تسمى «١‏ اسعد أباد , 
قربية من كا بل . ؛وأيد هذا الآمير شكيب أرسلان الذى قال إنه التق بوال 
أفغاق أخيره 0 أن السيك مم ٠‏ وانفقت على ذلك كلية كل من البق ببم من رجال 
الدولة الاننا ا 5 


وهذا ما ينابى إلى مقطا ع من القول مثفق عليه عسك جيم الباحثين غير 
الإيرانيين ٠‏ وإذا نظرنا فى 50 رأينا صاب كنا ب ١‏ رجال الدرق 
المشاهسر, إسهيية جال الدين 5 آنادى ويبادر إلى التتحفط فيجعل مك اميه عنوانا 
اد مو العروقة لفان زعم أن الس ماله اسه اناف وكوي قمنة 
بالقرب من مدينة همذان بإيران . ثم بقول المؤاف إن اعتباره أفنانيا نمطلأ 
تلكرر : ؛ وذاك لن قائلا وقم فيه ونقل عنه غيره ٠‏ ويروى أن سائلك إيرانيا 
حأ عالة الدين عن امعد وسسمي كفنا تتح بالأفداق كرك عله بقولة إله 
يتخاص فى شعره بالافناف. والتخلص أو الخلص اسم أدى مستعار يذكره شعراء 
الفرس فى أشعارم ٠‏ كا بذكر أن السيد لم يرض اسلته إلى إبران ولا تبحته 
لها لآنه ماكان يثق فى حمايتها له . ويذيل الكاتب كلامه بدعونه كل من يدش كلك 
فى صحة هذا إلى أن يتصل عن فى اسد آباد من ذوى قرف جال الدن الافناى . 


ومن علماء الإيرانيين من أعان العجر عن القطع 7 0 
أكد صلته وصلة أ“ سر اله بأسد أباد فيذان ( إلا - سأ ل 1 ْ أعقر 000 من 


#اعيس حي م 


, ) القامرة‎ ( ١٠١ مود أبوريية : صيحة جال الدرن الأنغالى, س‎ )١( 
: م(‎ +١6 إلق4 فر<زاذ: مردان أاءىئ' شرق ع ص 9م١1 0 بيروت‎ 


لس ام ا 


أهل أفغانستان وسادات كابل ؛ ثم ذكر أن سبب ذلك غير معاوم وقد 
تسكشف الأيام عن أنه ربما ارحل عن أفغانستان وطاب له المقام فى 


ال الات 


آنا للمشيرو زاون قوق انسل كاوه أشادا عل اعفار إوانا : 
لسيين: أولما أن يراه المسلمون من أهل السنة » والثاق أن يتنصل من ححماية 
المسكومةالإيرانية له وهى حاية لا ثقة له يبا ؟! , 


وازام اضف إل ذلك أدمعس ؟ذلك المسي و الامتدول والحسى 
الطوسى 9" وقمين بالذكر أن السيد لم يتخلص فى شعره بالاففاف ؟!ا روى عنه 
بعضبم » لانن باطلاعنا على شعره الفارسى وجدناه يتخلص بالروى . 

وهذا كله قد يبدو معّيرا لادراكالحقيقة لاميتسراءولكننا إذا قلينا الامر 
عل وجوهه . عرمقنا أنه ببدد الظلمات عن تلك المحقيقة فأن بأسمى بالعطلوسى 
بجعله منسوباً إلى إيران» وأن يفال له الاستنبولى لايدل على أنه ثركى » و تخلصه 
بالروى لاينبض دليلا على ثىء . وهذا ما يشكلك فى جدية انتسسابه إلى الافغانى . 
وإن كان لايؤيد صبحة نسبه إلى بلد آخر . ش 1 

وال الدين نزعة صوفية تبدو فى شعره الفارسى » فليس مستبعد أن يكون 
قد ذهب مذهبهم فى عدم التفرقة بين الاوطان والاجناس  »‏ أنه بذل ما بذل 
من جبد وطوى ما طوى من عمر فى ججمع كلة سلمين أجمعين. والدعوة إلى 
وحدتهم . وها هو ذا شاعر باكستان عمد إقبال فى كتابه « جاويدنامه , أى 
كتاب الخاود #رى على أسأن جال الدبن قوله 7 1 

[3) امشار : يموع" اسناد ومدارك جاب نقده ذرباره” عَنيد جيال لدت . مقدمه 
( هران 149 ). 


ععل1«طسه0) 4رة .مم .مماأسامجع سوزوعط عط ب عمسحمع8 (2) 
.(1910 


زفي افشار - جموعةة اسئاد ومدارك داب شه درباره" سيك حيال الدين» ص م٠١‏ " 


() أردبغرب آن سرايا مكروذن اعل دين را داد تعليم وطن 
1 أو يفسكر هركن واو در فاق 57 در ان شام وناسطين وعراق 


توا 5 دارى 00 رواب وزشدت دل نديتدى با كلو خ وسنك وحدشت 


لورد الغرب وهو فى الخداع يفكن 
لفن فول الدين معنى الوطن 
إنه على نية نساطه وأنت فى النفاق 
فدع عنك الشا م وفا سطين والعراق 
لو مسازت الحبيث من الطيب 
لتها قو لز منك القاب 
ن يشتير بالأفذاق » وهو 


والذى عندنا أن هذا لصح قَْ الفهم دي لاخشار 
٠‏ ونضيف إليه أسباباً 


هوأن 
أرجح من السبب الذى ذكره المستشرق بروان مظنا 
أخرى . 

أولا أن قرية د أسعد آباد , فى بلاد الآفغان ينطقها الإيرانيون « أسد آباد, 
يما جعل اسمبا مساوياً فى الاطق هام المساواة لأسد اباد فى إيران . وقد يكونهذا 
ما جعل الثميين بين أأصل الاسمين مشكلا . 

والثائىما يقال من أن السيد فعام م١‏ البق فى مدينة ميونخ بأ أمانيا بالشاه 
تأصر الدين 4 أه إيرآن ٠‏ وقد أقنعه بأن يصحبه إلى [إيران لينبوأ فييأ منصب 
رئيس الوزراء . وانلك هى أارة الثانية التى يدعوه فيها الثماه إلى إيران » فلقّد 
استدعاه من قبل عام ١88‏ استدعاء عاجلا » واستقبل استقيالا عظ| للكون 
وذيرا للحربية ؛ فأص.مم صاحب حظوة عند الشاه ومنزلة عند خواص الئاس 
وعوامهم فى إبران2©0 . 

وهذا من.تديير شاه إيران » دافع إلى الاعتقاد أنه اختار رجلا من أبناء 
وطنه . 

و #رى هذا المجرى ما بروى من -حدبث الإمام حمد عبده عنه دين واردمن, 
مصر . فهو القائل إنه اقتيد بالعنف واركب القطار ٠‏ ولقيه فى طاربقه قنصل, 
إيران وجاعة من المصريين الاحرار » وعرضوا عليه مالا » إلا أن نفسه عفتث 
عنه وقال : إن الليث ألا يدم فريسة حيما ذهب . 
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عملم مهنا) 10 .م ,غمنوعا دأ سققم:06 8105 مسة مواد[ ا )1( 
)1933 


فق صلاح البستالى : العروة ة الوثقى »ءص #8 (القاهرة ا56١1).‏ 


داهج للم 


ونحن لانقود الن حرث لا موجب لاغآن » لان التارريخ شرل إن الأريين 
الأقدمين اأشعبوا شعبتين عام ٠.٠‏ قبل ايلاد » فرحلت إحداهها إلى اند 
للستقر فيبا » ومضدت الأخرى غرباً حتى بات آسيا الصغرى . ونزح من سكن 
منيم مرتفعات أفنانستان بعد ألف عام إل إير ان» وأسسوا تلك الدولةالإيرانية 
التى عرفت ف التاريخ بالدولة المخامنشية!!' . 


وهذا ما يشر إلى أن الإبرانيين والأاففان من جنس واحد » والفرق بين 
هؤلاء وأوائك فرق اعتبارى لا جوهرى . وحقيق بالذكر أن من يؤرخون 
اللادب الاذناتى لا بشرقون بينه وين الادب الفارسى ولا نكاد تلممح فرقا فى 
أساء العصور ولا أساء الأدباء » وهو ما نلا<ظله فى تاريخ موجز اللادب 
الاذخاق9 . 

وذلك باعث آخر يعثنا على القول بأن الافغالى يثمابه الإ براك تمام المشمامة 
حتى كأنبما إذسان واحدء فلا وجه اشدة التعصب والتصلب الذى رأيئاه لدى 


يعضوم قَْ البحث عن الحجج والبيثنا اك 3 أدفع ما سمو له المفثربات والها؛ أطيل 
والأضاليل لآن الآمر أهون ما مس فيه الحاجة إلى مثل هذا . 


يا أنه يذكرنا باختتلاف الباحثين فى الشماعر الأركى القدم فضولى البغدادى. 
فُعزد بعضهم أنه من أصل كردى »؛ وعند غره أنه ليس بركى ولا أذرى تركى» 
وما آذرى كردى أى منسب إلى إحدى التبائل الإيرانية9؟ على حين ره 
الروس تابعا لهم واحتفلوا بمرور أربعائة عام على وفاته » لأن لنته هى التركية 
الأذرية؛ أىافةإقلم أذر بيجانوهواليوم لبعيم. ومنب أن هذا الششاعر ٍ! يزايل 
العراق » ومعددود من شعرائه الذين عاشوا فى العصر العماق وثم [تذاعشر 
شاعرا ١!‏ مع أله أمين الشعر التركى القديم . 


)١(‏ يعقوب حسن ذان: ذكاهى بتاررغ قدم انغانتان , س 147 ء سالئامه' كابل 
(كابل 81064( )ء 

ضع تمد كريم + ان تزهى : : ناريح ادبرات الفانستان ءس فورس وجا سائاية 
كابل ( كابل 15*14)ء 

(*) د. حيين ميب المصرى: قى الأدب الإسلاى, س, ١48‏ (القاهرة 55 ١ا) ٠‏ 

) 155١ عباس عراوى : تاأريجح الأدب العربى فى العراق؛ ص 57#, ج ؟ (بغداد‎ )4١ 


ا 

ولا يفوتنا فى هذا المقام قولنا إن ما أسافنا ليس استطاراداً ولا من نافلة 
القول » بل إنه ميد لا مندوحة عنه قبل الدخول على لبلباب موضوعنا . وهو 
اعثيار السيد جال الدين الأافغاف وصلة بين إيران ومسر ء لاننا أميل إلى عدته 
من الإيرانيين » بعد أن توفر لدينا من الآدلة ما أرجح الكفة الإيرانية فى ميذان 
عقانا . وهذا اجتباد بالرأى وتحقيق للتاريخ ورفع للشببات» ولن يكون ذا صلة 
بعظمة ذلك العظيم من قريب ولا بعيد . 

وكان لمقام هذا العبقرى زمناً فى مصر أثر أى أثر , لانه أيقظ الهمم وغير 
المفاهيم وحرك فى الأفكار جديداً أحله ل القدم » وذلك من صنيعه أمر 
كرنه المرجوة فى كثير من مناحى الحياة المصرية » وبدا يقظلة واعية بعد سبات 
طال عليه اللامد . 


فالسيد ججال الدين باعث النبضة الفكرية فى مصر ٠»‏ وكان العلماء من قبل 
لانتجاوزون ف تفكيرم نطاقا ضيقا 4 ولا ببحدثون عل المنبسج الامثل 2( ولا 
بارمون أنفسهم بالانطلاق الحر فى التفتكير والتعبير» الذى ,يتحقق به الوصول إلى 
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المرد من الكاياف هوا قدت الاسات بن مال الدين وجماعة من قادة 
الفكر والرأى المصريين ٠»‏ لقنهم ما لقنم من مبادئه وأصول منيجه القويم » 
وداوم هؤلاء على الجلوس منه مجلسالتلميذ » فتأتى لهذا الشيي أن يكون صاحب. 
مدرسة بالمعنى الأخص الادق . وفى الإلماع إلى ذلك يقول القائل عن الشييخ حمد 
عبده إنه مضى إليه مع زميل له ولم مض على مقدمه إلى مصر طويل زمان » 
فوجداه على طعام العشاء » وسرءان ما سألهما عن بعض آيات القرآن وقول 
الصوفية والمفسرين فيبا » ثم فسرها لما تفسير! ملك على الشيين #د عبدهإعجابه 
به وملا قابه حبأله . م قرأ الششيخ على جال الدين كثيراً من كتتب ال#صوف 
والفلسفة والماطق . ؟! أرشد جال الدين كغيره من تلامذته وأصفيائه إلى أصول. 
الإنشاء وكتابة المقالات الآدبية والاجتماعية والسياسية ودر بهم على الخطابة حتى 
برع فيها محمد عبده وبركز فيها على أستاذه » فا صفت عبارة جال الدين من 
العجمة على رصانتبا ومتانتها . وكان حمد عبده حرص أشد الارص على حطور 


يجالس جمال الدين فى نأديه وساهره » وكانت مجالس عل وحكة وأدب 
وسياسة!؟ . 


وها هو ذا حافظ إبراهم يشيد بفضل جما ل الدبن على ثلا ميذه من كتأب الطليعة 
فى مصر بقوله إن جال الدين علمهم كيفت يبتدعون وكانوا من قبل يتبعون » 
وبواسطتهم دبت الحياة فى اللغة العربية » التى عبدنا بكتابها يدينون باللفظ 
ويكفرون بالمعنى . لخمال الدين من جعلبم يبصرون نوراً لابداية وهذا ما خرج 
مهم من ظلمات العصور الوسطى 19 . 


وحسب جال الدين فضلا أن يكون القيخ جمدعيده خريجحه » وهو من ر واد 
الثورة المصرية» وسجن ونفى مع العرا بماك وكان ضك سيأسة الاصتلال ومطامع 


وكان جمال الدين مع وله مر بك به والمعجيين 4 من العلماء والفضلاء 
ليلق عليهم تعالعه ويأخذ بأاراف الحديث معبم فى أفانين المعرفة ٠‏ غير أنه 
رأى أن يخاطب اجماهير كذلك تعمما للغائدة » فألق السكلام على المصريين من 
غير الخواص بكيفية تلامهم وأسات على قدر عقوهم 4 لموقظط شعورثم وحرك 
أفكارم 9 . 


وهو القائل موجباً شطابه إلى الفلاح « يجبت لك أيها الفلاح تشق الارض 
بفأسك باحثاً عن رزقك ؛ لماذا لاتشق ببذا الفأس صدور ظالميك ؟ » وقال فى 
دعوة المصريين إلى تذكر مجدم فى غابر الدهور ليأبوا الضيم وامذلة فى 
حاضرهم ويعقدوا العزم على السير فى الطريق التى ”تفضى بهم إلى حيأة أ كرم 
وأفضل » ليلحقوا بركبالاحرار بعد أنتخافوا عن غيرهم من لم يكن لهم من | لجد 
مثل مجدم « انظروا أهرام مصر وهيا كل منفيس وآثار طيبة ومشاهد سيوة 

,)15 ١ (القاهرة‎ ١ رشيد رطا : تاريع الأسداذ الإمامء س 8؟, ح‎ )١( 

(؟) حافظ إبراهيم: ايالى سطيحء ص مع (القاهرة 14 5١)ء‏ 

(؟) د. عمان أمين» الأمام مد عبده » س لاعوخة؟ ( الماهرة ١956‏ ). 

(1) سعيد الأففاق : السيد جيال الدين الأثنالىء س مع ( القاهرة 1551 ) - 


0 


وحصون دمياط» فهى شاهدة منعة آبائكم وعزة أجدادم. هوا من غفلت-م 3 
أصحوا دمن سك رتك 5 عيشوا كياق الآمم أعرار] سعدأء 5-5 


,وتتلدذ له سعد زغلول خمس سنوات » فتلقى عنه أراءه الحرة » ولاغرو 
لجال الدين الافناى أعظم فيلسوف فى الثرق الحديث » وماكان متعصباً ولا 
متزمتا » وويعد رسول الحقيقة والتقدم » وهو أول من رفع صوته يحبارة ليقول 
إن تعاليم الإسلام لاتتعارض ف ثشىء مع أصول الحضارة والاطور إلى ما هو 
أفضل!" ويازم من هذا أن يكون الرعيم سعد زغلول قد تأثر بشيخه فى عمق 
وتلون من آرائه ومبادئه ونزعاته ما أثهله إزءامته السياسية الثى ذهب له مها صيت 


5 


وماكان إليه مرجع الفضل فى تخريج العلماء والزعماء وحسب ٠‏ بل رأى 
أ بغي نظام الحسك تغييرا يلائم منادىه الخرة ويستا صل خافة الجور . فتقدم 
إلى عاهل البلاد 1 نثذ وهو الخديو توفيق» ليبصره مواق عالرشد وعواقب الامرء 
ويشير عليه با هو أحمد فالعقى . وكان الخديو قال له إن الكثرة الغالبة من 
لكي سين لفان الكاطات مرولا هل رس ات افيه م رفن 
والأقوال ما يبيج خواطرم غذافة أن يلآوا بأنفسهم وبلادم إلى التبلكة . 
فكان من رد جمال الدين عليه مائصه «١‏ ليسمح لى سمو أمير البلاد أن أقول 
حرية وإختلاص إن الشعب المصرى كسائر الشعوب لاخلو من وجود الخامل 
والجاهل بين أفراده ؛ ولكنه غير محروم من وجود العالم والعاقل » فبالتظر 
الذى ت#ظرون به إلى الشنعب المصرى وأفراده يترون به إلى سمو ٠‏ وإن 
قبلئم نصحم هذا الخاص لاسرعتم فى إشراك الامة فى - البلاد على طريق 
الشورى »فتأمرون باجراء اتتخاب تواب عن الأمة تسن القوانين 2 وتفذ 
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بأسمكم وبإرادتم 0 يكون ذلك أأبثت لعرشم وأدوم لساطا نم 20 


(1927 ماعو ) 29,30 'مم .لدم[طووم 550 و:معطوولا (1) 


(؟) عمود أبو رية : صيدة جيال الدين الأنفائى » س 8١‏ ( القاهرة ) . 


200700 
ونحن لو اسطنا اكلام فى جمال الدين» لتشعيت بنا شجونه فا بلءنا فيه 
غابة قرية » ويكفى من القلادة ما أحاط بالعنق » وجملة القول أن هذ الجقرى 
الإيراف الذى خر“ج الاساطينمن الزعماء والساسة وغدير مجرى الفكر والشعور» 
يعتدر باعث النبضة التى انبثقت بالازاوجة بين فكره الارى الإيراك والفكر 
العا المصارق وغل لبر الله ين ارات وعدي والعروة الور 


+4 


+ 


هد 


عه 


إن 
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(111111111 ,هصناءدم8)معء10مقمعة5 «ع0 )(76 «ناه أقمس1 26 : مموسلع18 


لهتعدومهسآا هط لسو وعامه8 قط؛ أو 7إزماون8 (أصععه5 (1) طعامعمرو]1 
(1968 برسوعطع1) موء[ له وعتعوعط ارا 


61 ,0<1050) قطموعقط2 قط 1ه أمروع1 : «معستلجوتن 


1ه بوسسامل 4 ,اوتروظ اصع هنودم وصعءءساعءط وهملزو[عءظ8 ١‏ أوع 61 
.(1922 'رععل350طسع)) 810168 1[ونوءت0 


1946 ,0:ه0<4) صوءمآ : ققد 8 


أمعاعة' مع صز وموققةالمزعءعتة لاسر عط 75وم20نظا : «مسوصاطعة 8 
.(1918 ,متاعءء8) 


(1925 رقتلعة2) عاوادق ووعء هآ : 71قتال1 


(1933 .هملههطا) ددؤذأن5 عتصسواة! : طقطة ذلف 1[وطع!1 


هزومة" 4ه ترعوعمآ فط ,لامه1؟ اسمعلعقة فط لسة وزوعوط : 111116 
(1955 ,03101:0) 


؟مان[قطع1 طتعاولزساو1 0ومعرزلآ ع زسصعراوءرز10 : عع ]طوعاوممآ 
.(1905 ,عننامطومواع2 ) 


.(1995 يوعطاقه1/ة) و«معستطةئه5 عرمموطع] ؛ وطءرومططعغة ]1 


,(فتعوط) قصموهوةة1ز؟1) وعمغتسعءظ : مم8 مآ 
.(1919 ,فتعوم) 01هو38 عنقه20 ع1[ مدع نهووك؟ ؛ 6م81 


(1921 ,مع0أ«طسون) مسمتءنةة رت عنسواذآ هذ وعتلس]ة : مموامط ذلا 


سم خم سند 


بمقعطه1) دوأو © 1اعو7ا قط؛ 0غ ومأسطنندو0 قندقع] : أعداه لل 
19710 


.(1948 مومع تط)) معتوهظ مونوعة2 قط ,0 برروغفن8 : لقماقم 01 


ز رمعنو0 مآ) وأمرع8! هه وقعو2 ممأغدمته 00 معغتصوعه هنآ : تمموؤوط 
.(1939 


.(1959 ,هقطعمة8) أتمعاعذن »ع5 عمل طعد8 ؛ اعسسستطوة 

ر .(1939 موملهمآ) 'زعامه2 لأقأمملء0 عه عسزم5 قط : طومنه 
(1930 ,هملدجبية) هزوءه2 5ه لإممزول8 : ومعاتوه 

: .(1927 ,فنعوط) لتاماطعة2! 5888 : سعطوملا 


ظهر اليؤاف 


فارسيات وتركيات 1348 
من أدب الفرس والتّرك 1-7 
تاريخ الادب الأركى أهوا 
شمعة وفراشة ( دعر ) هوا 
وردة وبلبل ( شعر ) لداعل 


فى الآدب العرى والتركى » دراسة فى الآدب الإسلامى المقارن ,بوم 


حسن وعشق. ( شعر ) وا 
همسة ولسمة ( شعر ) ل 
رمضان فى الشبعر العرى والفارسى والثركى » دراسة فى الادب 

الإسلامى المقارن ل 


ف الدب الاسلامى ٠‏ فضولى البغدادى أهير الشعر اران القديم كحادل 


صلات بين العرب والفرس والثرك ؛ دراسة تارضخية أدية 5 
إيران وفصر عبر التاريخ الاوز 


يظهر له 
المحال الجلول سلمان الفارسى ؛ عند العرب والفرس والثرك , 
كتاب الخاود نحمد إقال : ترجمة منظومة عن الفارسية . 


ا 
ثلاث شاعرات : دراسة فى الادب الإسلامى المقارن . 

شوق وذ كرى (شعر ) . 

فى الادب العرف والفارسى : دراسة فى الآدب الإسلامى المقارن . 


الوطنية فى الشعر العركف والفارسى والتركى': دراسة: فى الادب 
الإسلامى المقارن . 


الإنكشارية . 


رقم الإبداع 451٠١‏ أسنة 1و١‏ 
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مكببه الإنجلو ا لمصرب 


